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  شكر وعرفان:

  

إلهي لا یطیب اللیل إلا بشكرك، ولا یطیب النهار إلا بطاعتك ولا تطیب اللحظات إلا 

  بذكرك، ولا تطیب الآخرة إلا بعفوك، ولا تطیب الجنة إلا برؤیتك

  االله جلّ جلاله

العالمین سیدنا محمد  انة ونصح الأمة إلى نبي الرحمة ونورإلى من بلغ الرسالة وأدى الأم

توجه للمولى عز وجل الحمد والشكر أإلا أن  يصلى االله علیه وسلم، ففي البدایة لا یسعن

  القدرة والإرادة لإنجاز هذا البحث. نيالذي وهب

من وقته  ي" الذي منحنمراد قفيتقدم بالشكر الجزیل للأستاذ المشرف "أأن  يكما یسعدن

  في إنجاز هذا العمل. يبملاحظاته القیمة التي كانت بمثابة الخطوات التي ساعدتن يوأحاطن

تقدم بأسمى آیات الشكر والعرفان إلى كل القائمین أإلا أن  يبالجمیل لا یسعن يواعترافا من

  على قسم اللغة والأدب العربي بجامعة المسیلة من أساتذة وإداریین.

موه من ساعدي مكتبة باب الجامعة بالمسیلة لما قدّ عمال وملنسى تقدیم الشكر أدون أن 

 ة.تسهیلات جمّ 

 



 

 
 
 
 

 



 أھدي ثمرة ھذا العمل

 إلى من ركع العطاء أمام قدمیھا

 وأعطتنا من دمھا و روحھا وعمرھا حبا ودفعا لغد أجمل

 إلى رمز الحب ومنبع الحنان

ھا اللهجوھرتي أمي حفظ  

ل و الاجتھادإلى رمز الصبر و العطاء إلى من علمني حب العم  

 إلى من أحمل اسمھ بكل فخر واعتزاز إلى العظیم والدي حفظھ الله

 إلى القلوب الطاھرة الرقیقة والنفوس البریئة...إخوتي و أخواتي

ھل و الاقاربإلى كل الأ  

 إلى من رافقوني طیلة إنجاز البحث

 أھدي ھذا العمل المتواضع
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  مقدمة:

د بذلك تعدّ و كانت نثریة أم شعریة، أأجناس متعددة، سواء الأدب العربي بفنون و  یزخر  

منهم من سار على نهج الكتابة سار على نهج الكتابة الشعریة، و  تابه ومؤلفوه، فمنهم منكّ 

تسعى فیها الذات  عبارة عن حكایة حیاة الفردها وأغراضها، لأن جناسكثرت أالنثریة التي 

التأقلم مع واقعها المعیش، فهي جزء من منظومة الحیاة الطبیعیة مثلا إلى التكیف و  الروائیة

و امتداد زمني لا یخل فهيكذلك جزء لمنظومة مجتمعیة متعارف علیها في أي مجتمع كان، و 

في الوجود، فیعتبرها  هما آلت إلیو تلجها من تفكیر في أحوالها ما یخو من دواخل النفس 

  المتنوعة.و ة مادة لكتاباتهم المختلفة اب بخاصّ الكتّ 

فكتابتها تعني استعراض  ،الأنا في الكتابة الروائیة أحیانایستحضر  الكاتبنجد ف  

ل الأحداث، ي الصدق في نقمحطات الحیاة المختلفة عبر تعاقبها الزمني، اعتمادا على تحرّ 

بتنوع و ویة بهذا المفهوم ابالذات الأنا الرّ و وایة، على الأمانة في عرضها، فما تطرحه الرّ و 

   الاجتماعیة ع مادتها النفسیة و تنوّ غویة، یجعل منها مفهوما لاللّ و مادتها النفسیة والاجتماعیة 

 الدارسى أكثر من قراءة تستهوي القارئ وتستفزّ غویة، یجعل منها فضاء نصیا منفتحا علاللّ و 

أیضا وسیلة لكتابة  وایة تُعدّ الحیاتیة، فالرّ ا من تداخل بین التجربتین، الفنیة و ما فیهلِ  ،بطبیعته

  .حل الحیاة وتجاربهابمراو التعریف بها ات و الذّ 

رس أمام اباقي الأصناف الكتابیة الأخرى، تضع الدّ و وایة حلقة الاتصال بین الرّ  إنّ   

وائي من أبعاد سیرة ذاتیة وفي آلیة اشتغال أدبیة ص الرّ ا یتحكم في النّ ضرورة البحث عمّ 

 ، ما أفضىارسفي ذهن الدّ  هي ما وضع وایة، هذه الأسباب مجتمعةالسیرة الذاتیة في الرّ 

تصنیفها لأي جنس تحتویه داخل و  بأدبیتهاوایة، ابتداء ت قضایا الرّ إلى بروز إشكالیات مسّ 

  مضمونها.
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كذلك قا من تداخل الأجناس الأدبیة، و انطلاالذكر و هكذا إذا من خلال ما سبق   

كذا التعرض للأبعاد و وائیة، التطرق لمفهوم الأدبیة بوصفها نتاجا لآلیة اشتغال الكتابة الرّ 

، التي هي منطلق الطیب صالحالسیر ذاتیة في روایة "موسم الهجرة إلى الشمال" للكاتب 

  هذه الدراسة.ل مادّةو ث هذا البحل

وائیة لإثبات انتمائها ون بكتابة الأنا الرّ لجهود بذلها مهتمّ امتدادا من هنا جاء البحث   

الشعراء مادة و اصون الروائیون خذ منها القصّ ارتحالها من جنس أدبي لآخر، فاتّ و تنوعها و 

العلاقة بین  ت طبیعةهذا ما طرح عدة إشكالیات مسّ و تجسید أعمالهم الأدبیة، و لكتابة 

ي حقیقة الأنا، فهي تجربة حیاتیة خاصة یجعلها الكاتب المتخیل في البحث وتقصّ و  الواقعيّ 

  .غیر ذلك من الأصناف الأدبیة ، إلىقصةو روایة أو ا مقروءا على شكل سیرة ذاتیة أنصّ 

عناوینه الفرعیة في محاولة ضوع انطلاقا من العنوان الرئیس و لمو ل ياختیار  تمّ قد و   

     على صفات  شتملنص یو ه لطیب صالحلإثبات أن نص "موسم الهجرة إلى الشمال" 

، وكذلك الرّوایةفي ة وآلیات اشتغالها صوص السیر ذاتیة، من أبعاد سیر ذاتیخصائص النّ و 

قها في مدى تحقّ داخله، فالخوض في صفات الأدبیة و ه یحمل سمات الأدبیة في نّ لأ

ن أصناف الكتابة مات بما تتوافر علیه من قدرة على تمییز كتابة الذّ و وائیة، صوص الرّ لنّ ا

التمحیص في خصائص الأدبیة، لأن إلحاق نص ما خرى، فعلى الدارس مراعاة الدقة و الأ

هذا النص الروائي الوقوع في الجزم بانتماء  تفاديبحقل الأدبیة السیر ذاتیة یتطلب أسباب 

  ه نص سیر ذاتي.ذاك على أنو أ

لروایة  اختیاريالأجناس الأدبیة جاء  معضلةحرصا على تجنب الوقوع في إذا و   

في  أسهمتالاحتكام إلى جملة من الشروط، ب، لطیب صالح"موسم الهجرة إلى الشمال" 

العناوین و  وایة، انطلاقا من العنوان الرئیستحدید ما یتعلق بمیثاق أدبیة السیرة الذاتیة في الرّ 

كذلك منها ما یرتبط باعتراف و انتمائه الأدبي، و التي عادة ما تفصل في أي جنس و الفرعیة،
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بصدد تجسیده إبداع كتابي و بأن ما ه المتن،في و الكاتب نفسه في مقدمة كتابته الأدبیة أ

منها ما یتصل بتطابق و لیس حیاة متخیلة في قالب أدبي ممیز، و یخص حیاته الخاصة 

هي  الشخصیة كما هي في واقعها المعیش، فهذه إذاً وایة، و الرّ  الشخصیة الساردة في

دات التي تساعد الباحث في رحلة بحثه عن موضوع الأدبیة السیر ذاتیة في الكتابة المحدّ 

  وائیة.الرّ 

ذاتي في حب و ل ما هأخرى موضوعیة، یتمثّ و تلبیة لأسباب ذاتیة  جاء البحثقد و   

وایة من دور هام في تحقیق التفاعل بین الأدب في الرّ  بما لأدبیة السیرة الذاتیة الاطلاع

كذلك و ، لطیب صالحكذلك اهتمامي الفائق بروایة "موسم الهجرة إلى الشمال" و الحیاة، و 

لي بدراسة هذا الموضوع لما له من أهمیة في إضفاء  (مراد قفي )الأستاذ المشرفتشجیع 

من ارتباط الأنا بواقعها الذي تنتمي إلیه، انطلاقا و وائیة، كتاباته الرّ و  الطیب صالححقیقة 

حیاتي إنساني إلى و ما یحتویه من قدرة على نقل ما هو وع من الكتابة النّ و فهذا الموضوع أ

  نص حقیقي في قالب أدبي ممیز جاء على شكل روایة.و واقعة أدبیة أ

وایة عن غیرها من السعي إلى الكشف عما یمیز الرّ و موضوعي، فهو ا ما هأمّ   

دراسة النص  ىیة فتعنة خصائص فنّ الأجناس الأدبیة الأخرى التي تلتقي معها في عدّ 

الدارس المتمعن إلیها، لتجعل من و وائي بما یحمله من سمات أدبیة لافتة تحیل القارئ الرّ 

مضمونه وما تجهله في الإفصاح عن فجواته، جاعلة القارئ  لهذا النص فيذلك خصوصیة 

   حتى إثرائها والمساهمة في إنتاج دلالاتها المختلفة و ف علیها، الوقو و هائما في رصدها 

  المتنوعة.و 

بعد الاطلاع على ما طرحه التصنیف و وایة لبحث في ظل ما كتب عن الرّ إنّ ا  

تطرق إلى جعلني أ ، تعالقها مع الأجناس الأخرى خاصة السیرة الذاتیةو الأجناسي للروایة 

  الأسئلة التالیة:جوهر الإشكالیة التي قامت على 
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 إلى أي مدى یمكن اعتبار روایة "موسم الهجرة إلى الشمال" سیرة ذاتیة؟ 

 ما ملامح الأدبیة في روایة "موسم الهجرة إلى الشمال؟ 

  وایة عن الواقع؟رت الرّ إلى أي مدى عبّ و 

ت مدخلا تمهیدیا، على خطة ضمّ  بالإعتماد هي أسئلة یسعى البحث للإجابة عنها،  

فصول، ثم خاتمة تضمنت نتائج الدراسة، خصص الفصل الأول لتعریف السیرة ثلاثة و 

ق لمفهوم الأدبیة، أما الفصل الثاني فتناول الذاتیة، لغة واصطلاحا، بالإضافة إلى التطرّ 

وایة مع السیرة "، ابتداء بتداخل الرّ موسم الهجرة إلى الشمالالأبعاد السیرة ذاتیة في روایة "

د إلى متعمّ الطبیعي و الیه:نوعب نسیانالبما فیهاوایة ذاتیة في الرّ ال ة لسیر الذاتیة، مؤشرات ا

  وایة.داخلي في الرّ الحوار ال إلى السفرمحكي 

وایة، تناول المبحث تیة في الرّ اشتغال أدبیة السیرة الذإا الفصل الثالث فتناول آلیةأمّ   

، أما المبحث الثالث هاالبنیة الزمانیة فیالمبحث الثاني تناول وایة، و الأول آلیة السرد داخل الرّ 

الذاكرة الحالمة، بالإضافة إلى خاتمة تشمل جمیع كتابة الأنا بین ذاتیة التخییل و فتناول آلیة 

التحلیلي  المنهجو  ل إلیها من خلال البحث، معتمدا في ذلك المنهج الوصفيالنتائج المتوصّ 

  المناسب لهذه الدراسة.

في  عتمدتها في البحث لدراسة أدبیة السیرة الذاتیةإاجع التي ومن أهم المصادر والمر   

، السیرة الذاتیة لإحسان عباسفن السیرة  ،لطیب صالحروایة "موسم الهجرة الى الشمال"

التحلیل النصي و وایة ، والرّ لیمنى العیدالوظیفة المزدوجة دراسة في ثلاثیة حنامینا و وائیة الرّ 

التاریخ و ، السیرة الذاتیة المیثاق فیلیب لوجونكذا مراجع أجنبیة منها: و ، لحسن المودن

  الجوهر.و ، الإنسان بین المنظر إیریك فروم، مفهوم الأدبیة، خیفیكتور ازلالأدبي، 

في طریق إعداده لدراسة بحثه صعوبات متعلقة و هو ومن الطبیعي أن تواجه الباحث   

ى التوفیق بین نظریتین متباینتین للأدبیة، نظرة ذلك على مدى القدرة علو بحدود الأدبیة، 
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نظرة تهتم بما لهذه النصوص من و تجانسها، و الداخلیة في تناسقها  تركز على عناصر النص

 موسمفي روایة " الدراسات كذلك نقص المراجع أدبیة السیرة الذاتیة، وخاصةو مرجعیات، 

  .لطیب صالح" الهجرة إلى الشمال

  وایة موضوع البحث في جانبه النظري یطرح إشكالات السیرة الذاتیة في الرّ  كما أنّ   

 التي تتقاطع فیما بینها في أكثر من خصیصة فنیة و علاقة كل منهما بالآخر و  أدبیتهاو 

 ذا ما أدى إلى صعوبة الفصل بینهاهو أسلوبیة إلى حد الالتباس في التمییز ما بینها، و 

  سي.الحكم على انتمائها الأجناو 

    الإمتنانأسمى عبارات و في هذا المقام لا یسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر و   

، الذي تشرفت بقبوله الإشراف على هذا قفيالتقدیر، إلى أستاذي الفاضل مراد و  الإحترامو 

  متابعته.البحث و 
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  مدخل:

جوهري في  بذلك یستند إلى  معنىو ه"الضرب من الشيء، و بالجنس الأدبيقصد یُ 

بأنه: "اصطلاح عملي یستخدم في  لطیف زیتوني هفوعرّ 1"المشاكلة.المجانسة و و اللغة وه

یتضمن مبدأ الأجناس ، و 2"الآثار الأدبیةو یتوسط بین الأدب و تنصیف أشكال الخطاب، وه

ما یسمى شروط الجودة في  إلىالأثر  ضبطیستند،تفسیرهمعاییر مسبقة غایتها ضبط الأثر و الأدبیة 

في  هوراسو،حددها في الشعر الغربي  المرزوقيو،في المأساة المسرحیة و أرسط حددهاالكتابة وقد 

اعتبار الجنس الأدبي  إلىفیستند  أما التفسیر،في الشعر الكلاسیكي الفرنسيوبوالو،الشعر اللاتیني 

  فغایة المأساة المسرحیة هي التطهیر.،غایة الىیسیر كیانا

اد على مر العصور في كتابه (الأدب المقارن) أن النقّ  محمد غیمي هلالقد بین و   

وعلى رأسهم –وصفوا الأدب بأنه أجناس أدبیة، فقال "منذ كان نقاد الأدب الیوناني 

النقاد في الآداب المختلفة على مر العصور ینظرون إلى الأدب  للا یزاو  -وأرسطوأفلاطون

 ماو بوصفه أجناسا أدبیة، أي قوالب عامة فنیة، تختلف فیما بینها... حسب بنیتها الفنیة، 

قد استخدم النقاد العرب القدامى أیضا مصطلح الجنس و . 3"تستلزمه من طابع عام

التبیین) في سیاق حدیثه عن كلام خطباء و م) في كتابه (البیان  868(ت كالجاحظ الأدبي

  4."متى كان اللفظ أیضا كریما في نفسه متحیزا من جنسهو "العرب ردا على الشعوبیة قائلا: 

                                                             
شبیل عبد العزیز، نظریة الأجناس الأدبیة في التراث النثري، جدلیة الحضور و الغیاب، دار محمد علي الحامي،  1

  .465وص464، ص 2001، 1صفاقص، تونس، ط
  .67، ص 2002، 1زیتوني لطیف، معجم مصطلحات نقد الروایة، مكتبة لبنان، ط 2
  .137ص  و13، ص 1987، 05دار الثقافة، بیروت، ط ، الأدب المقارن، دار العودة و محمد غنیمي هلال 3
، ص 1985، 05: عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط حالجاحظ أبو عثمان عمرو البیان و التبیین، ت 4

812.  
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 تصنیف" الأقدم في "فن الشعرلقضیة الأنواع الأدبیة في كتابه و أرسطتنظیر  یعد  

لعل هذا التشدد في و ، "أنواعها معتمدا على نظریة المحاكاة وتحدیدالأنواع الأدبیة، 

سوقة في الزمن القدیم، و تقسیم الناس إلى نبلاء و التصنیف یعود إلى تصنیف اجتماعي، 

أسلوبه و الملحمة، إذ جعل لكل جنس لغته و الملهاة و للحدیث عن المأساة  وأرسطهذا ما دفع و 

محمد یقول  ،جعل له رسالة أخلاقیة وإنمافالأدب لا یقتصر عنده على المتعة ، جمهوره.و 

 ،1الجماعة"و الخلق الحسن في الفرد و ه الأدبیة الرسالة هذه ذلك:" وعمادفي  هلالغنیمي 

ما تزال "ثلاثیة  إذ،تعد الأساس العمیق لنظریة الأنواع  في كتابه فن الشعر وأرسطفنظریة 

المحلي والغنائي والدرامي موجودة في النقد الأدبي اعتمادا على جهوده النظریة منذ وقت 

كتابه(الأدب وفنونه) أرجع مبدأ الفصل بین الأجناس الأدبیة في  دورنفمحمد م" ،طویل

  .أرسطو إلىالأساس 

لقد مرت نظریة الأجناس الأدبیة بمرحلتین أساسیتین، مرحلة بلغت ذروتها   

بحثها بوصفها و بالكلاسیكیة الجدیدة التي دعت إلى فصل الأنواع الأدبیة بعضها عن بعض 

یجوز بعضها على  .. تحدید لا یختلط فیه بعضها ببعضفهي محددة. ،منفصلة قرارات

  2."الكتاب المنتجونو  ءیتبعها الشعراو الناقدون، قواعد شبه أوامر فنیة یلقیها  "وبعض، 

هي وصفیة بكل وضوح، فهي تحدد عدد "وأما المرحلة الثانیة فقد ظهرت حدیثا،   

لا توصي الكتاب بقواعد معینة، فهي تفرض أن بالمستطاع مزج الأنواع و الأنواع الممكنة 

بالإمكان إنشاء الأنواع على ترى أن و الملهاة،  -إنتاج نوع جدید مثل، المأساةو التقلیدیة 

بدل من التشدید على التمییز بین و الغني، كما كانت تبني على النقاد...  وأساس الشمول أ

كل عمل فني و نوع، فمن المهم یعد الإلحاح الرومانتي على تفرد كل عبقریة أصیلة، و نوع 
                                                             

  ،بیروت،  نظرة المحاكاة، تقوم عند أرسطو على مبدأ المحاكاة في طبیعة الفن، ینظر مقدمة في نظریة الأدب، دار العودة

، هلال محمد غنیمي هلال، النقد الأدبي، الحدیث، نهضة مصر، للطباعة و النشر والتوزیع، 177، ص 1979، 2ط

  .61وص48، ص 1996الفجالة، القاهرة، 
  .144النقد الادبي الحدیث،ص ،محمد غنیمي هلال 1
  .139، الأدب المقارن، ص محمد غنیمي هلال 2
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هدفه و تركة، الأدبیة المش صنعاتهفي إیجاد القاسم المشترك في كل نوع على حدة إظهار 

فمبدأ الفصل عند الكلاسیكیین تعرض لهجوم "قد مثل الرومانسي هذه المرحلة، و ، 1"الأدبي

 التاسع عشر المیلادیین، معتمدین على مسرحو الرومانسیین في القرنین الثامن عشر 

ظل هذا الهجوم متواصلا حتى و الكومیدیا، و الذي لم یعترف بالفصل بین التراجیدیا  شكسبیر

إیطالیا خلال فترة ما بین الحربین أحد المعتقدات "... في 2"الإیطالي كروتشیهبلغ ذروته عند 

  3."الأجناس الأدبیة ورفض نظریة الأشكال أ والأساسیة لتلك الجمالیة ه

نظریة الأدب الفرق بین النظریة "في كتاب  رینیهو أوستن قد ذكر كل من و   

  4"النظریة الحدیثة.و الكلاسیكیة 

في كتابه (الأدب المقارن) الخصائص المختلفة التي  محمد غنیمي هلالقد بین و   

ز بین الأجناس الأدبیة "فبعض هذه الخصائص یرجع إلى الشكل من ییراعیها النقاد للتمی

من حجم هذا و من بنیة خاصة في ترتیب أحداث العمل الفني... و وزن وقافیة، و إیقاع 

  5قصره... ثم من الزمن الذي یشغله موضوع العمل الفني".و طوله أو العمل، 

فقد وجدت جذور لنظریة الأجناس الأدبیة، إذ قسم النقاد "أما في النقد العربي القدیم   

الخطابة، و جع، سمنها: الالنثر) (الشعر و أنواع كثیرة و القدامى الكلام إلى جنسین كبیرین 

                                                             
نظریة الأدب، تر: محي الدین صبحي، المجلس الأعلى لرعایة الفنون و الآداب، و العلوم وارین أوستن و یلیك رینیه،  1

  .308، ص 1962، 3الاجتماعیة، ط 
، 1984ینظر: نخبة الأساتذة المختصین تاریخ الأدب الغربي، طلاس للدراسات و الترجمة و النشر دمشق سوریا،   2

  .2/1455ربیة المیسرة، ، و ینظر: غربال محمد شفیق، الموسوعة الع2/840
مها حسن، نظریة الأنواع الأدبیة في النقد الأدبي، نظریة الروایة أنموذجا، تداخل الأنواع الأدبیة مؤتمر النقد الثاني  3

  .2/731عشر، 
  .306-304وارین أوستن و ویلیك رینیه، نظریة الأدب، ص  4
، و 24رشید، مقدمات في نظریة الأنواع الأدبیة، ص ، و ینظر یحیاوي 139هلال محمد غنیمي، الأدب المقارن، ص  5

ینظر: الصفار، ابتسام مرهون، تداخل الأجناس الأدبیة في أدب الجاحظ، تداخل الأنواع الأدبیة، مؤتمر النقد الدولي الثاني 

  .1/5عشر 
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غیر ذلك في حین لا ینضوي تحت جنس الشعر سوى نوع و الحدیث، و الخبر، و الرسالة، و 

  1"مذاهبه.و إن تعددت أغراضه و الشعر الغنائي، و واحد ه

لم یضع  إن"و، 2"موضوعاتهو ) "مطورا لأسالیب النثر 868(ت  لجاحظقد جاء او   

) فقد 933، أما ابن طباطبا (ت 3"تصنیفا جامعا لأنواع النثر رغم أنه ذكر عددا كبیرا منها

عرف الشعر بأنه "كلام منظوم بائن عن المنثور الذي یستعمله أناس في مخاطبتهم بما 

  4فسد على الذوق".و محبته الأسماع،  تهمجّ خص به من النظم الذي إن عدل عن 

الكتابة و فقد تحدث عن خصائص الخطابة ") 1004(ت  العسكريهلال و أبأما   

) كان یؤثر النظر في بلاغة 1023(ت  التوحیدي حیاناأب، كما أن 5"تمایزها عن الشعرو 

"ما رق لفظه، والنثر، فأحسن الكلام عنده هو الخطابة و الكلام جملة دون التمییز بین الشعر 

  .6نثر كأنه نظم"و قامت صورته بین نظم كأنه نثر، و تلألأ رونقه و لطف معناه، و 

النثر عند بعض النقاد القدامى لم یمنعهم من تصور و الصریح بین الشعر "فالتمییز   

)، 1239، أما بان الأثیر (ت 7"النثر على وجه العموميو وجود علاقات مشتركة بین الشعر 

النثر من خلال تخصص كل منهما بأغراض معینة، و )، فقد رفض التمییز بین الشعر 1239

  8."الكاتبو التفنن في الأسالیب یكون عند الشاعر  وفالإبداع عنده واحد، 

                                                             
لنقد الدولي الثاني عشر أبو منجل عبد الملك، تداخل الأنواع في القصیدة العربیة، تداخل الأنواع الأدبیة، مؤتمر ا 1

1/893.  
الصفار ابتسام مرهون، تداخل الأجناس الأدبیة في أدب الجاحظ، تداخل الأنواع الأدبیة، مؤتمر، النقد الدولي الثاني  2

  ¼.عشر 
  .18، ص 1994، 1یحیاوي رشید، شعریة النوع الأدبي، إفریقیا الشرق، ط 3
 تج: طه المحاجري، و محمد زغلول سلام، المكتبة التجاریة الكبرى ،عیار الشعر،ابن طباطبا محمد بن أحمد 4

  7،ص1959القاهرة،د.ط،
، 1العسكري الحسن بن عبد االله بن سهل: الصناعتین، تج: محمد أمین الخانجي، مطبعة محمود بیك، الأستانة، ط 5

  .104وص102، ص 1901
  د ت.د.ط،أحمد الزین، دار مكتبة الحیاة، بیروت، لبنان،  التوحیدي أبو حیان: الامتاع و المؤانسة، تج: أحمد أمین و 6
  .1/895، السابقالمرجع 7
  .1959د.ط،ابن الأثیر ضیاء الدین، المثل السائر، تج: أحمد الحوفي و بدوي طبانة، مطبعة نهضة مصر القاهرة،  8
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ن إزت الأجناس الأدبیة الأوروبیة یمكن القول المعاییر التي میّ على القواعد و  فبناءً   

نصوصه  نوعان: أولهما شعر غنائي تتوافر في كثیر من نماذجه الشعر العربي في معظمه

نظم تعلیمي... و ثانیهما شعر تعلیمي أملحمیة، وتتنوع أشكاله وظواهره، و و عناصر قصصیة أ

القصص و الحكایة الخرافیة، و الحكایة الشعبیة، و أما النثر العربي فعرف أنواعا منها: المثل، 

  1الرسالة.و الخطابة، و المقامة، و الأسمار، و السیرة، و البطولي، و الدیني 

الكلاسیكي  الأدب والمسرحولدفي شیربور درس ،"بارتو "، "بلانشوو فكروتشیه "  

 و(فوریه) و(میثولوجیا) و(ساد) الدلالة) علم (عناصر مؤلفاته ومن وماركس بسارتر وتأثر

ثلاثة أسماء جمعت بینها  في كتبه النقد الشكلي طبقواأوائل الذین "من  بارتوكان  و(لویولا)

التعالي و القفز عنها و فهممن الحداثیین الذین طالبوا بتدمیر الأنواع، "، 2"الدعوة لنفي الأنواع

  3."على الفروق بین الأنواع الأدبیة

إشكالیة تصنیف الأجناس الأدبیة في النقد "في بحثها  فتیحة عبد االلهقد أوردت و   

  4."للنظریة الأدبیة تودروفالأدبي، تصنیفات 

وتعد الروایة أكثر الأجناس الأدبیة الحدیثة قابلیة لامتصاص الأجناس الأدبیة   

  تفاعل عناصر البناء الفني فیهو الأخرى، بسبب مساحة الحریة المتوافرة في تقنیة السرد، 

  

                                                             
الأنواع الأدبیة، مؤتمر النقد الدولي الثاني زراقط عبد المجید: الأنواع الأدبیة بین تداخل الأنواع و تمیز النوع، تداخل 1

  .885و1/884عشر، 

  وصف في روایاته تجربة الموت، و من أشهرها (توماس الغامض)، أو 1907موریس بلانشو: روائي فرنسي ولد عام ،

ة الشعراء و موسوع ،الانتظار، و النسیان، ینظر: شربل موریس حنا ،حكم الموت، و الشاهق العلو، و من أعماله النقدیة

  .107، ص 1996د.ط،الأدباء الأجانب، جروس برس، طرابلس لبنان، 

 )1915.1980رولان بارت(  
  .25، ص 1991، 01یحیاوي رشید، مقدمات في نظریة الأنواع الأدبیة، أفریقیا الشرق، الدار البیضاء، ط 2
القصراوي مها حسن، نظریة الأنواع الأدبیة في النقد الأدبي، نظریة الروایة أنموذجا، تداخل الأنواع الأدبیة  نقلا عن 3

، نقلا عن جینیت، جیرار مدخل لجامع النص، ترجمة عبد الرحمان أیوب، دار توبقال 2/736مؤتمر النقد الثاني عشر 

  .91، ص 1986، 2یضاء، ط للنشر، الدار الب
  .352، ص 2005، 14، مج 55تیحة، إشكالیة تنصیف الأجناس الأدبیة، علامات في النقد، ع عبد االله ف 4
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هي و فقد رأى أن نظریة الأنواع الأدبیة قد اندمجت في نظریة أوسع "، 1"تودروف"أما  

  ـ2"علم القصو نظریة الخطاب 

في بحثها إشكالیة تصنیف الأجناس الأدبیة في النقد الأدبي، " فتیحة عبد االلهقد أوردت و 

  3."للنظریة الأدبیة وفتودر تصنیفات 

الأجناس الأدبیة الحدیثة قابلیة لامتصاص الأجناس الأدبیة "تعد الروایة أكثر و   

تفاعل عناصر البناء الفني فیها مع و الأخرى، بسبب مساحة الحریة المتوافرة في تقنیة السرد، 

بین  أن مبدأ التجانس" عز الدین مناصرةقد بین و 4."الخصائص الفنیة للأنواع الأدبیة الأخرى

، 5"أمر مرغوب فیه من أجل تقویة الجنس العام وهو ه، مفر من أمرا لاالأنواع الأدبیة 

  6"السكون.و لا یؤمن بالثبات و التحول، و فالأدب المعاصر یؤمن بقیمة الحركة "

تطورت فیه الخطابة التي و التي ظهرت في عصر النهضة "من الأجناس النثریة و   

  7."الأدبیةو المناظرات العلمیة و الأخذ بالواقع المفید، و دعت إلى نبذ القدیم 

المسرحیة، إذ بدأت في القرن التاسع عشر مترجمة عن و الروایة و كما تطورت القصة   

قد ازدهرت المقالة أیضا في هذا العصر و الإنجلیزیة، و خصوصا الفرنسیة و الآداب العالمیة 

                                                             
و  158، ص2004، 27ودروف، نوافذ، ع تلوكومت جاك، تر: إبراهیم صحراوي، في لقاء الآخر حدیث مع تزفتان  1

  .159ص
، 323، ص 2000، 10ـ مج 38ي النقد، ع إبراهیم عبد االله الروایة و إشكالیة التجنیس و التمثیل و النشأة، علامات ف 2

، ص 1986 د.ط،نقلا عن تزفتان تودروف، الشعریة، ترجمة شكري المبخوث و رجاء بن سلامة، الدار البیضاء، تبقال،

86.  
  .352، ص 2005، 14، مج 55عبد االله فتیحة، إشكالیة تنصیف الأجناس الأدبیة، علامات في النقد، ع  3
تداخل الأنواع الأدبیة في روایة (عكا الملوك) للروائي أحمد رفیق عوض، مؤتمر النقد الدولي عتیق عمر عبد الهادي،  4

و ینظر: قدید دیاب، تداخل الأجناس الأدبیة في الروایة الجزائریة المعاصرة الكتابة ضد أجنسیة  1/1034الثاني عشر، 

  .1/390الأدب، تداخل الأنواع الأدبیة، مؤتمر النقد الدولي الثاني عشر، 
  .72، ص 2006، 01المناصرة عز الدین، علم التناص المقارن، دار مجلاوي للنشر و التوزیع، عمان، الأردن، ط  5
غوادرة فیصل حسین طحیمر، تداخل الأدب مع الفنون الأخرى، تداخل الأنواع الأدبیة، مؤتمر النقد الثاني عشر،  6

2/162.  
  .147وص146، ص 1962، 01دیث، مكتبة رأس بیروت، لبنان، ط كمال، رواد النهضة في لبنان الح الیازجي7
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لعل الروایات تعني بتصویر أحوال و : "حسین حسنيو محمد قاسم لمرافقتها الصحافة، یقول 

یلازمها ذلك المسرح الذي و المجتمع على حقیقته، حتى أصبحت وثائق تاریخیة یعتد بها، 

لعل أكبر ما یفلت النظر في هذا و وجهته الواقعیة أحسن تمثیل... و ، الأدبيیمثل الإنتاج 

أیضا و ، 1"ن الرأيانتشارها، حتى أصبحت ذات أثر فعال في تكویو ارتقاء الصحافة و العصر ه

یعد و ، النبي علیه السلام لابن هشاموجذور قدیمة عرفه العرب منذ سیرة و فه "أدب السیرة

  2"كتاب الساق على الساق من أوائل في عصر النهضة.

الاقتباس... تبدأ و إذا ما انتهت مرحلة التقلید و : "زملاؤهو  قاقعمر الدّ یقول أیضا   

مرحلة جدیدة في حیاة العرب الأدبیة، ... تنتقل من طور التلقي إلى طور العطاء فتنتج 

تولد من جدید و نماذج من فنون الأدب على غرار ما صدر قبل حین عن الغرب، و أنماطا 

  3السیرة".و المقالة و المسرحیة و الروایة و في هذا العصر فنون أدبیة مستحدثة هي: القصة 

، فیقول: "یهتدي الأدباء العرب في مطالع النهضة الحدیثة إلى كاظم حطیطیؤكد و   

أي أنّ االأدباء 4،الملحمة"و القصة و أسالیب أدبیة جدیدة، فیتعرفون على فنون المسرحیة و فنون 

االأدباء العرب في عصر النهضة الحدیثة صارو یكتبون بطرق فنیة حدیثة ساعدتهم في 

  بروز كتاباتهم الأدبیة .

إذا من خلال ما سبق ذكره تعّد السیرة الذاتیة من أهّم الأجناس الأدبیة التي تتداخل         

الروایة معها ،باعتبارها الجنس الأقرب إلیها  في تجسید واقعة فنیة على شكل روایة أو سیرة 

  ذاتیة.

                                                             
  .186، ص 1950د.ط،قاسم محمد وحسني حسین، تاریخ القرن التاسع عشر، المطبعة الأمیریة، القاهرة،  1
، ص 2003، 01الفاضل أحمد، الموسوعة الأدبیة، تاریخ و عصور الأدب العربي، دار الفكر اللبناني، بیروت، ط  2

464.  
، 1997، 1قاق عمر و آخرون، ملامح النثر الحدیث و فنونه، دار الأوزاعي، للطباعة و النشر، بیروت، لبنان، طالدّ  3

  .15ص 
  .176، ص 1987، 01حطیط كاظم، أعلام و رواد في الأدب العربي، دار الكتاب اللبناني، ط  4



  

  الفصل الأول

  السیرة الذاتیة، إشكالیة المفهوم 

  وتحدید المصطلح

  

  المبحث الأول: مفهوم السیرة الذاتیة

 التعریف اللغوي-1

 صطلاحيالتعریف الا-2

  المبحث الثاني: مفهوم الأدبیة
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  مفهوم السیرة الذاتیةالمبحث الأول: 

 التعریف اللغوي: .1

في المعاجم اللغویة دلالات متعددة، ابتعد بعضها عن المعنى  سیرة مةلقد اتخذت كل  

جاء في لسان العرب: "سار الشيء اقترب بعضها الآخر منه؛ إذ و السیرة، الدلالي لمصطلح 

سیرة  یقال: سار بهم السیرة: الطریقة،أنت جعلتها سائرة في الناس... و  سرته فعم، یقالو 

، )21سورة طه الآیة()في التنزیل العزیز: (سنعیدها سیرتها الأولىحسنة، والسیرة: الهیئة، و 

ناس شاع، ویقال هذا مثل المثل في الو سار الكلام و سیر سیرة: حدث أحادیث الأوائل، و 

سار الشيء لغة في عهم، و سائر الناس جمیر فلان أمثال "سائرة في الناس، و قد سیسائر؛ و 

  1ساره، جمیعه، یقال: بارك االله في مسیرك أي سیرك".سائره و 

  جاء في تهذیب اللغة:و   

سرته و سار البعیر و قد سیر فلان أمثالا سائرة في الناس، و یقال: "هذا مثل سائر،   

  2أول راضي سنة من یسیرها".و تغضبن من سنة أنت سرتها 

  جاء في الصحاح:و   

تسیارا... یقال: بارك االله لك في مسیرك، أي : في و مسیرا و "سار یسیرا سیرا   

  3السیرة أیضا: المسیرة".و السیرة الطریقة یقال: سار بهم سیرة حسنة، و سیرك... 

  الهیئة.و منه فالمعنى اللغوي لكلمة سیر هو: الطریقة و   

  

 

                                                             
، أبر، عیر، دار الكتب 4الفضل محمد بن مكرم ، لسان العرب، تج: عامر أحمد حیدر، مج و جمال الدین أبابن منظور  1

  .451وص450ص ’م2003ه 1424، 1العلمیة، بیروت، لبنان، ط
، مادة (سار)، المؤسسة 13محمد بن أحمد ، تهذیب اللغة، تح، أحمد عبد العلیم البردوني، ج  منصورو أب الأزهري2

  .47وص46ص د.ت،النشر، القاهرة، مصر، د ط، و المصریة العامة للترجمة 
محمد نبیل طریفي، و صحاح العربیة، تح: إمیل بدیع یعقوب و نصر اسماعیل حماد ، الصحاح، تاج اللغة و أبالجوهري  3

  .371، ص 1999ه/  1420، 1مادة سیر، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط، 2ج
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 التعریف الاصطلاحي: .2

الأدبي الذي یتناول بالتعریف السیرة الإنسانیة في تعریفها الشائع هي: "ذلك النوع   

یطول، كما أن جانبا كبیرا من جوانب الحیاة في هذه السیرة و حیاة إنسان ما تعریفا یقصر أ

هي إلى جانب ذلك فن و العمل من جهة أخرى، و السلوك و التأمل من جهة و یقوم على التفكیر 

  1أدبي جوهره التواصل اللغوي"

اقتحام للذات لكشف حركة النفس و منها، هبعض و أدب السیر هم: "حیاة إنسان، أو   

  2مستوى وعیها".و الباطنیة 

الأناة، فهي فن اختلف و إن دراسة السیرة الذاتیة تحتاج إلى الكثیر من الصبر   

حتى من حیث و من حیث المفهوم و الدارسون في كثیر من تفاصیله، سواء من حیث النشأة أ

لم یتفق على تعریف واحد، و بهذا الفن  التجنیس، إذ تعددت التعریفات الخاصةو التصنیف 

هذا التنوع یظهر مدى التباین في فهم الدارسین لطبیعة السیرة الذاتیة، ویعود ذلك إلى و 

بین الأجناس الأدبیة الأخرى مما یجعله و "مرونة هذا الجنس وضعف الحدود الفاصلة بینه 

  3قادرا على التجول بداخلها بحریة".

هذا ما سنراه بعد و ن تعددت إلا أنها تنحى منحى واحدا، إ و إلا أن هذه التعریفات   

عرضنا لها، فتعددها لا یعني اختلافها بالضرورة، إذ سنلاحظ بأنها جمیعا ترى في السیرة 

یكشف عن تفاصیل لم تخرج إلى العلن من قبل، و الذاتیة سردا متتابعا یعرض حیاة صاحبها 

  تاریخ الحیاة الفردیة.و حول مفهوم أساسي واحد ه رهي جمیعا تدو و 

إذ یرى أنها:  فیلیب لوجونالتعریف الذي قدمه و أول ما یبدأ به الباحث في بحثه هو   

ذلك عندما یركز على و "حكي استعادي نثري یقوم به شخص واقعي عن وجوده الخاص، 
                                                             

عبد العزیز شرف، أدب السیرة الذاتیة، مكتبة لبنان، الشركة المصریة العالمیة للنشر لونجمان، القاهرة، مصر، د ط،  1

  .1، ص 1992
  .13، ص 2002، 1لطیف زیتوني، معجم مصطلحات نقد الروایة، مكتبة لبنان ناشرون، لبنان، ط 2
إحسان عباس نموذجا، و جبر إبراهیم جبر و تهاني عبد الفتاح شاكر، السیرة الذاتیة في الأدب العربي، فدوى طوقان  3

  .09، ص 2002، 1النشر، بیروت، لبنان، طو المؤسسة العربیة للدراسات 
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، إلا أن الكثیر من الانتقادات وجهت لهذا التعریف 1"على تاریخ شخصیتهو حیاته الفردیة 

رغم من أنه یعد أشهر تعریف للسیرة الذاتیة :" فحسب تعریف لوجون هذا فإن مقومات بال

تاریخ و من حیث الموضوع حیاة فردیة و السیرة الذاتیة من حیث شكل اللغة حكي سردي، 

من حیث السارد تطابق السارد و السارد، و من حیث المؤلف تطابق المؤلف و شخصیة معینة، 

هذا التعریف رغم شهرته لیس جامعا مانعا، و عید الحكي، یستو هو الشخصیة الرئیسیة، و 

  2بمعنى صعوبة انطباق جمیع حدوده على غالبیة نصوص السیرة الذاتیة".

من تعریف لوجون شكل اللغة كما ترفض التطابق بین الراوي  أمینة رشدترفض و   

من أمثلة الكثیر من الشعراء و السارد فتقول: "فلیست السیرة الذاتیة بالضرورة نثریة، كما یبدو 

رغم الدور الأساسي لضمیر المتكلم في السیرة الذاتیة، و الذي أدمجوا سیرهم في أشعارهم... 

نجد في الأشكال الحدیثة المتشظیة للسیرة أصواتا مرادفة لصوت الراوي، أصواتا تعارض 

في تطبیقه  یتراجع عن تعریفه بعد أن لاقى صعوبة فیلیب، إلا أن 3"المتحدث الأساسي

عملیا محاولا إیجاد حد جدید لها "بواسطة سلسلات من التعارضات بین مختلف النصوص 

إلى مراجعات لوجون النقدیة لتعریفه بخصوص أن  یمنى العیدتشیر و ، 4المقترحة للقراءة"

تتحدث عن عامل القراءة الذي و السیرة الذاتیة تنتمي إلى نظام واقعي مرجعي (استعادي) 

بأنه: "یسقط إمكان إبراز خصائص و حد الجدید الذي وضعه لتعریف السیرة الذاتیة جاء في ال

                                                             
، 1التاریخ الأدبي"، تر: عمر حلي، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، طو یب لوجون: "السیرة الذاتیة المیثاق فیل 1

  .08، ص 1994
، ص 2005، 1أمل التمیمي، السیرة الذاتیة النسائیة في الأدب العربي المعاصر، المركز الثقافي العربي، المغرب ط 2

05.  
  .25المرجع نفسه، ص  3
  .22التاریخ الأدبي، ص و لوجون، السیرة الذاتیة المیثاق  فیلیب 4
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بشكل واضح عن الأجناس الأدبیة القریبة منها كروایة السیرة و ممیزة للسیرة الذاتیة تفصلها 

  1من ثم تراجع في نظره التعریف لیترك مكانة إلى التحلیل".و الذاتیة 

الجهود و فیرى أن السیرة الذاتیة لیست حدیث للفخر بالمآثر أ إحسان عباسأما   

من ثم كنا و للمآثر، و لا هي تدوین للمفاخر و لیست الترجمة الذاتیة حدیثا عن النفس و فیقول: "

المجالس بالحدیث  ونیملأنجد فیها متعة عمیقة، بینما نهرب من الثرثارین الذین و نستسیغها  

تتهكم منهم إذا استطعنا لأنهم یصدمون و إلى الغرور ننسبهم و مفاخرهم، و عن جهودهم 

  2إحساسنا الذوقي بالصدق في الخبر".

بین و كاتب السیرة، و في موضع آخر بین المتحدث عن نفسه  عباس إحسانق فرّ و   

فالأول لا یزال كلما أمعن في تیار "فرق كبیر، كاتب السیرة الذاتیة و المتحدث عن نفسه 

لذلك كان و الثاني، یستخرج الثقة الممنوحة له منا خطوة  إثر خطوة و الحدیث یثیر شكلنا، 

أقل من العادي في نفوسنا، أما الثاني فشيء مغایر له تماما، و الأول شخصا عادیا أ

إنما كتبها لتحقیق غایة كبیرة أبسطها أن و لاعتقادنا أنه لم یكتب سیرته لملء فراغ فحسب، 

تب السیرة قریب إلى قلوبنا لأنه إنما كتب تلك السیرة كاو یجعل كتبه واضحة لمن یقرؤها... 

تجارب حیاته حدیثا و أن یحدثنا عن دخائل نفسه و بینه، و من أجل أن یوجد رابطة ما بیننا 

  3یلقي منا أذنا واعیة، لأنه یثیر فینا رغبة في الكشف عن عالم نجهله".

فهي: "تعني حرفیا ترجمة حیاة إنسان كما  عبد العزیز شرفأما السیرة الذاتیة عند   

، 5الأعلى"و الخارج و هي تصور لنا "أبعاد كاتبها الثلاثة من خلال رؤیاه: الداخل و ، 4یراها هو"

یسلط أضواء النقد و كاتب السیرة الذاتیة ذاتي قبل كل شيء، ینظر إلى نفسه  "باعتبار أن

                                                             
 4، عدد 15الوظیفة المزدوجة دراسة في ثلاثیة ختامیة، فصول مجلة النقد الأدبي، مج و العید، السیرة الذاتیة الروائیة  یمنى1

  .13)، ص 1997(شتاء 
  .92وص91، ص 1996، 1طالتوزیع، عمان، الأردن، و للنشر  دار الشروقإحسان عباس، فن السیرة،  2
  .93وص92المرجع السابق، ص  3
  .27عبد العزیز شرف، أدب السیرة الذاتیة، ص  4
  .06المرجع نفسه، ص  5
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لشاهد له القاضي، أمام مترجم مترجم غیره یقف موقف او دقة الملاحظة على شخصیته، و 

  1نفسه فإنه یجمع بین الصفتین".

فقد عاب على الدراسات النقدیة عدم تواضعها على "یحي إبراهیم عبد الدایما أمّ   

الدراسات النقدیة ما زالت تختلف على المفهوم حتى وقتنا و تعریف موحد للسیرة الذاتیة 

ب النقاد لیقیموا الترجمة الذاتیة تقییما مازالت تفتقر إلى محاولة جادة من جانو الحاضر، 

، كما أشار إلى النقاد الذین عدوا السیرة الذاتیة مصدرا للمعلومات عن نفسیة 2مرضیا"

  كونها تقدم حقائق هامة لها قیمتها عن تاریخ الإنسان.و  الإنسان

الترجمة الذاتیة الفنیة هي التي یصوغها و یعرف بعدها السیرة الذاتیة في قوله: "و   

في أسلوب و الروح و الاتساق في البناء و صاحبها في صورة مترابطة على أساس من الوحدة 

ممیز حافل و قادر على أن ینقل إلینا محتوى وافیا كاملا عن تاریخه الشخصي، على نح

  3الخبرات المنوعة الخصبة"و بالتجارب 

مقالة و قصیدة، أو لذاتیة: "عمل أدبي قد یكون روایة أأن السیرة ا ترى یمنى العیدو   

هنا و ، 4صریح"و یصور إحساساته بشكل ضمني أو فلسفیة یعرض فیها المؤلف أفكاره، 

هذا ما أغفله العدید من الكتاب و تنبهت الكاتبة إلى توظیف الشعر في عرض السیرة الذاتیة 

  منهم لوجون في تعریفه السابق.و الذین حددوا النثر كوسیلة لكتابة السیرة الذاتیة 

تعریفنا المقترح للسیرة و تعریفا للسیرة الذاتیة فتقول: " أمل التمیميتقترح الباحثة و   

یقوم و شفهي بدون كتابة، و تسجیل كتابي أ   ": أنهاو الذاتیة في الأدب العربي الحدیث ه

قف من خبراته، مواو فیه شخص واقعي بشكل معلن في عمر ناضج نسبیا، باستعادة موقف أ

                                                             
  .06، ص شرف،أدب السیرة الذاتیة العزیزعبد  1
ان، د ط، یحي إبراهیم عبد الدایم، الترجمة الذاتیة في الأدب العربي الحدیث، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبن 2

  .4، ص 1974
  .10المرجع السابق، ص  3
  .13، ص حنا میناالوظیفة المزدوجة دراسة في ثلاثیة و یمنى العید، السیرة الذاتیة الروائیة  4
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المكان الذین یعیش فیهما و أحاسیسه، مرتبطة بدون فاعل له في الزمان و تفاعلاته، و أفعاله، و 

  1تحدید نوعیة الكتابة".و على أن تكون بواعث هذه الكتابة هي السبیل في تنظیم الذكریات 

هي: "أن یكتب المرء بنفسه تاریخ نفسه،  عبد الغني حسنأما السیرة الذاتیة عند   

ما جرى له و كهولته و شبابه و یذكر أیام طفولته و آثاره و یسرد أعماله و أخباره و فیسجل حوادثه، 

لكنها و افتراض و هي لیست مجال تخمین و تضؤل تبعا لأهمیته... و فیها من أحداث تعظم 

  2تثبیت"و مجال تحقیق 

مرت الخارجیة التي و "التي تعید روایة الأحداث الداخلیة  یائیفنیكولاس بر هي عند و   

صراحة تترددان و تلخیصا له بدقة و بحیاة ما في ترتیبها الزمني... تحقق تسجیل للماضي أ

و هو ، 3المشاعر التي یعبر عنها الكاتب تتعلق بالماضي"و الأفكار و النقصان و بین الزیادة 

یرفض أن یسمي كتابه "سیرة ذاتیة"، لأنه یرى بأن الغرض من كتابته لا یمكن في سرد 

أحداث حیاته بهدف عرضها للناس: "إنني لا أرمي إلى كتابة ترجمة ذاتیة بالمعنى و ذكریاته 

لما كان كتابي ترجمة ذاتیة من و سرد قصة حیاتي بترتیبها الزمني، و الشائع لهذه الكلمة أ

، 4معرفة الذات"و تاریخ للروح و حیث الطابع فإنه یمكن أن یوصف بأنه ترجمة ذاتیة فلسفیة أ

و ربما كان السبب وراء تسمیة هذه أیضا هو الواقع" و رجمته الذاتیة "الحلم لذلك أطلق على ت

تختار أشیاء و إدراكه مدى خط السیرة الذاتیة من الصدق، إن الذاكرة انتقائیة فهي تنتقي أ

تترك أشیاء أخرى للنسیان، سواء شعرت بذلك أم لم تشعر... فلیس غریبا أن ینظر و معینة، 

 نیكولاس اتمام الصدق حسب، إذ 5تیة باعتبارها مفتقرة إلى الصراحة"الناس إلى التراجم الذا

الذاكرة "وأنه لا بد تسقط من الكاتب أشیاء أثناء كتابته لسیرته، و لا یتأتى في الترجمة الذاتیة، 

و بهذا تمثل المصدر الأساس الذي تستقي منه السیرة الذاتیة مادتها، إذ تعتمد على ما ه
                                                             

  .28أمل التمیمي، السیرة الذاتیة النسائیة في الأدب العربي المعاصر، ص  1
  .23ص د.ت،، 3السیر، دار المعارف، القاهرة، مصر، طو محمد عبد الغني حسن، التراجم  2
  .07، ص 1984الواقع، تر: فؤاد كامل: مطابع الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، د ط، و نیكولاس بریائیف، الحلم  3
  .08المرجع نفسه، ص  4
  .08المرجع نفسه، ص  5
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هذه الذكریات عندما تدون على الورق فإنها تصبح نوعا آخر من و ، مدفون فیها من ذكریات

التذكر المغترب، فعندما أكتب ما أرید أن أتذكر أكون على یقین من أنني أملك هذه 

أنا واثق أن ملیكي طالما احتفظت بمذكراتي، و لا أبذل محاولة لحفرها في مخي و المعلومات، 

  1.أما إذا افقدتها فقد فقدت ذاكرتي أیضا"

لا تتوقف عند حدود استرجاع  "غیر أن عملیة التذكر في مجال كتابة السیر الذاتیة  

إنما هي عملیة معقدة، و إعادة قولبتها لتتخذ شكلا آخر في الحاضر، و أحداث من الماضي 

و لیس عملة آلیة یسیرة، قوامها التداعي الحر للأفكار، بل هو فالتذكر لیس أمرا سهلا ذلولا، 

تكثیفا تعني و التعقید، لأن عملیة التذكر تعني تحویلا إلى الداخل و عملیة شدیدة التركیب 

إذا أراد الإنسان أن ینقل إلینا تجارب و تغلغلا متواصلا لكل العناصر من حیاتنا الماضیة... 

یعید و یرسم لها إطارا أو حیاته الماضیة فلا سبیل أمامه إلى أن یضع قیودا لهذه التجارب 

في هذه الحالة تصبح الاستعانة بالخیال أمرا و ها عن طریق عملیات التذكر الرمزي بناء

  2ضروریا للاستعادة الصحیحة".

تنهض على الخیال من و إذا فعملیة التذكر في هذه الحالة انتقائیة مقصودة من جهة   

هي نشاط تذكري خاص غیر اعتباطي ینهض على منهجیة معینة تخضعه  "جهة أخرى، و

  3تخرجه من دائرة التذكر المجرد البسیط".و قوانین تحدده و  لضوابط

في هذه الحالة تعمل على اتلاف معلومات بینما تسلط إضاءة غیر اعتیادیة "الذاكرة و   

الغایات المخطط لها من كتابة السیرة الذاتیة فهي تفلسف و على معلومات أخرى بما یتوافق 

  4تغیرها".و تبني حسبما یلائم الظروف و تهدم و ة تنظر إلیها من زوایا جدیدو الأشیاء الماضیة 

                                                             
  52،ص1989سلة عالم المعرفة، الكویت، د ط، الجوهر، تر: سعید زهران، سلو إریك فروم، الإنسان بین المنظر  1
  .06یحي إبراهیم عبد الدایم، الترجمة الذاتیة في الأدب العربي الحدیث، ص  2
، 1محمد صابر عبید، السیرة الذاتیة الشعریة، قراءة في التجربة السیریة لشعراء الحداثة العربیة، عالم الكتب الحدیث، ط  3

  .05، ص 1427
  .114إحسان عباس، فن السیرة، ص  4
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الدافع وراء هذا الانتقاء للأحداث حسب نیكولاس هو: "أن الكتب التي یكتبها الإنسان و   

مطالعته الذكریات تترك خلفها شعورا بعدم و عن نفسه صریحة في دورانها حول ذاته 

  1الارتیاح".

من خلال كل هذا یتبین لنا أن المترجم لا یسرد كل تفاصیل حیاته حدثا حدثا، بل و   

بفعل طبیعة الحدث في حد ذاته تارة و إن التعاقب بین الأحداث ینتفي بفعل النسیان تارة 

  ما یقوي فكرة الشك في مصداقیة السیرة الذاتیة.و هو أخرى 

 

  المبحث الثاني: مفهوم الأدبیة

بعد أن صیغ "من وجهة نظر لغویة، مصطلح مشتق من اسم (الأدب)  الأدبیة تعد  

تماما ما و هو من النعت المنسوب إلى الأدب ثم الاسم الملازم للصفة المستنبطة من ذلك 

الأدبي من الأدب فیكون لفظ الأدبیة و انصاعت له العربیة بالاشتقاق إذ الأدبیة من الأدبي، 

المقدر تقدیرا و المنحجب هذا المنعوت و المنعوت في منطلقه كأنه النعت القائم مقام 

(السمة) فكأنما قلنا في البدء (السمة الأدبیة) التي إذا توفر علیها الكلام أصبح كلاما فتیا وه

بناء على هذه الدعامة تتأسس العبارة الثنائیة التي یجنح فیها لفظ الأدبیة إلى أن و أي أدبا، 

إلى النص كما و یضاف إلى الكتابة و فه، 2إلیه" یرد في التركیب مضافا فیستدعي مضافا

  الخطاب.و یمكن أن یضاف إلى الكلام أ

مجمل و تعد الأدبیة مفهوما یشیر به الناقد إلى جملة الظواهر التي تستوعب القارئ "من هنا و 

اقد بعد أن تلاشى محور اهتمام الن عاملان یحددانالقراءةو ت الكتابة إمكانیات القراءة، فصار 

                                                             
  .28أمل التمیمي، السیرة الذاتیة النسائیة في الأدب العربي المعاصر، ص  1
ناصر بركة،أدبیة السیرة الذاتیة في العصر الحدیث بحث في آلیات اشتغال النصوص ومرجعیاتها الفاعلة،رسالة  2

  .115سلام المسدي،المصطلح النقدي،ص،وینظر عبد ال2،ص2012/2013دكتوراه،جامعة باتنة، الجزائر،
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تحولات و هذا لتقمص الأدبیة تماشیا 1الأدبي من مجال دراسته". والعملموضوع الكاتب 

في جعل إنتاج ما إنتاجا  رومان جاكبسونوفقا لنظرة "النظرات النقدیة دورا وظیفیا تمثل، 

المقاییس التي تجعل من خطاب و الخصائص و باستخلاص جملة الشروط  "ذلكو ، 2أدبیا"

مادته و دبیا، انطلاقا من لغته بما لها من أثر جمالي ناجم عن كونها هي قوام العمل معین أ

صل والتعبیر عن المعنى قیمة اسمته المائزة، فتأخذ اللغة الأدبیة إلى جانب قیمة التو و 

بتراكیبها و بعباراتها و بصورها و الصیاغة الفنیة الجمالیة التي تقضي إلى الاستمتاع بها 

  ،3تحول لنظامها" بمفارقاتها، فيو 

دراسة الأدب بل ما جعل بعض الدارسین المحدثین یرون بأن هدف "علم الأدب لیس  وهذا

التي یحولها المؤلف و التي تمثل جوهر الحقیقة الكامنة في الشكل  4"دراسة أدبیة الأدب

المشاركة القائمة على الجدل بین المتلقي و بالصیاغة الخاصة إلى تجربة قابلة للتفاعل 

ما یتطلبه من قدرة على و ، لأنهما یمثلان جزءا لا یتجزأ في منظومة الفعل الإبداعي 5العملو 

  الكتابة الأدبیة.

عملیة التلقي حینها بمثابة مشاركة تفتح لصاحبها آفاق عالم جدید یستحیل "فتصبح   

و لول ألذاتها، إذ تعطي أهمیة للدال موازاة لأهمیة المدو فیه النص رسالة مستهدفة في ذاتها 

، التي 6"متفوقة علیه، لینتقل الاهتمام من العناصر الخارجیة إلى العناصر الداخلیة للنص

تمثل فیها هذه الوظیفة عنصرا مهیمنا، أي عنصرا بؤریا في النص یشد إلیه الأنظار 

                                                             
، 1سمیر حجازي، قاموس مصطلحات النقد الأدبي المعاصر، دار الآفاق العربیة، القاهرة، مصر، مادة (أدبیة)، ط  1

  .82، ص 2008
  .259، ص 2000، 4جون كوین، النظریة الشعریة، تر: أحمد درویش، دار غریب القاهرة، مصر، ط 2
، 2003، 2النقدیة الحدیثة (دلیل القارئ العام)، میریت للنشر، القاهرة، مصر، طو ات الأدبیة محمود العشیري الاتجاه 3

  .26ص 
 ناصر بركة،أدبیة السیرة الذاتیة في العصر الحدیث بحث في آلیات اشتغال النصوص ومرجعیاتها الفاعلة، دكتوراه، 4

  .15تحلیل الخطاب الأدبي،ص وینظر ابراهیم صحراوي، ،3ص جامعة ،
  .95، ص 2007، 1التوزیع، عمان، الأردن، طو عبد القادر الرباعي، تحولات النقد الثقافي، دار جریر للنشر  5
  .52، ص 2001الخطاب، أفریقیا الشرق، المغرب، بیروت، لبنان، د ط، و عمر أوكان، اللغة  6
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خاصیة استراتیجیة تشكل الأثر الأدبي بوصفها مبدأ لإدماج دینامي یتفاعل و الألباب، و 

  من عنصر جمالي. بداخله أكثر

بشكل و إنما یبدو هنا قناعا شبه فني للشيء الواقعي، و ذات المبدع، لا تبد"لذا فإن   

الفني بوصفها تشكیلا ثنائیا و ، المكونة للعمل في بعدیه اللغوي 1" واع عنصرا من البنیة

الاستعاریة و یعطي لتلك البنیة حضورها الجمالي الموصول بإمكانات اللغة المجازیة 

  صوتیة.الو 

في مجموعة النصوص التي تختار من قبل المتلقي و وان كانت "الأدبیة في النص أ  

التفكیر النقدي للدلالة على أنها في أبسط و فان الذي یبرزها بالفعل انما ه’موجودة بالقوة 

و التاریخیة أو النصوص العلمیة أ مفاهیمها ما یجعل من النص الأدبي مختلفا عن غیره من

  2"طریقة.و ذات الطابع اللغوي الخاص الذي یمیزه أسلوبا الفلسفیة، 

كان الهدف منصبا على البحث في الخصائص التي تجعل من الأدب أدبا "لقد   

  La littérarité(".3لخصوا هذه الخصائص في مصطلح واحد تسموه الأدبیة (و بالفعل، 

یرمي إلى دراسة النصوص الإبداعیة دراسة محایثة  "كان التركیز على هذا العنصرو   

میدان تقاسمته اختصاصات معرفیة أخرى و بقطع صلتها عن واقعها الخارجي، من حیث ه

الإیدیولوجیة، لذا فإن العنصر الجوهري في العمل و الاقتصاد و موثوقة الوشاج بالمجتمع 

العناصر الماثلة في النص الأدبي، بحسب دعاة الشكلانیة، مرتبط بأدبیة الأدب أي تلك 

الموجهة لكفاءته في أداء وظیفته الجمالیة و المكیفة لطبیعة تكوینه و المحددة لجنسه الفني و 

الاجتماعیة و على وجه التحدید، حیث انتقلت قیمة العمل الأدبي، من السیاقات التاریخیة 

                                                             
، ص 2000، 1دار البیضاء، المغرب، طالولي محمد، المركز الثقافي العربي، ال،فیكتور إزلیخ، الشكلانیة الروسیة، تر 1

51.  
  .03، ص 1987، 02مفهوم الأدبیة في التراث النقدي، النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، ط ،توفیق الزیدي  2
، ص 2000، 3حمید لحمیداني، بنیة النص السردي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، بیروت، لبنان، ط  3

11.  
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الأجناس الفنیة  إنما تشملو النفسیة إلى طبیعته الشعریة التي لا تقتصر على جنس بذاته و 

  1."كلها

یین الروس؟بإقامتهم جسور تواصل نقدي تأسیس لها مفهوم على آراء الشكلانهذا الالأدبیة عدّ تُ 

الأدب، كان الأصل فیه النظر إلى الخصائص الجوهریة للأدب، ممثلة في نظام و بین اللغة 

  مرجعیات.و حركة عناصره المكونة لنصوصه الإبداعیة إلى ما عداها من عوامل 

أن جهد هؤلاء بات منصبا على تجاوز ما یحیط بعملیة الإبداع من "هذا ما یؤكد   

سیاقاته الحیاتیة، رغبة في و عناصر إحالیة، خارجیة موصولة بإیدیولوجیة صاحب النص 

و إیجاد منهج شكلي یحیط بخصوصیة الأدب بمنأى عن كل مؤثر خارجي اجتماعي أ

لین اهتمامهم إلى ما للأدب من نزعة جمالیة یتفرد بها روحاني، محو و رمزي أو سیاسي أ

  2."غیر من الفنون الأخرى

خارج و فلم تعد النظرة النقدیة إلى النص الأدبي، مقصورة وفقا لهذا المفهوم على ما ه  

منظومته اللغویة، بوصفها جزءا من تركیبة كیانه، إنما امتد الاهتمام إلى ما یحقق أدبیته، 

ما ترتب و منفصلة عن واقعها أنها غیر و نظومة النقد المعرفي التي یبدفي تطور لافت لم

عنه من إفرازات فكریة هي بالأساس ردت فعل حتما ساد من مواقف نقدیة سابقة كانت تعني 

التي رأى فیها الشكلانیون مؤثرات لها مجالها المناسب في و بالسیاقات المحیطة بالكاتب، 

  ة الأدبیة.علوم أخرى لیس من بینها الدراس

تحریر الدراسة الأدبیة من "انغراسها في آفاق لا و هكذا تجلى نزوع الشكلانیین نح  

بنفسیة المؤلف و تراها موضوعا الأصیل كتلك التي تهتم من النص بما یتصل بالأیدیولوجیا أ

السیاق التاریخي للنص، ففي كل هذه الأحوال و سیرته الذاتیة أو بظروفه الاجتماعیة أو أ

                                                             
  .88، ص 1996مناهج النقد المعاصر، دار الآفاق العربیة القاهرة، مصر، د ط، ،صلاح فضل 1
 ،4أدبیة السیرة الذاتیة في العصر الحدیث بحث في آلیات اشتغال النصوص ومرجعیاتها الفاعلة، ،ص ناصر بركة،2

  .29راهن الشعریة،ص وینظر،هنري میشو نیك،
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إنما یضحى موضوع البحث طبقا لذلك مجرد أشیاء و موضوع البحث و العمل الأدبي ه لیس

  1"خارجیة تنعكس في العمل الأدبي.

على هذه التوجهات، التي تمیزت فیها النصوص الأدبیة بشكلها دون  ابناءو   

ون المجال "لتقدیم دراسات تعني بطبیعة التركیب اللغوي نیمضامینها، فسح النقاد الشكلا

القوة الانفعالیة له، و بالوحدة الخیالیة للعمل الأدبي و بالتماسك الداخلي لها و عمال الأدبیة، للأ

دورها في و ضروب تشكل الأبنیة الأدبیة و طرائف تخلق الرموز و أنماط الأخیلة الشعریة، و ب

أنماط الرؤى و بزوایا النظر و ما اتصل بذلك من مفاهیم تتصل بالشعریة و تحدید دلالاتها، 

  2"التي یضطلع بها الراوي.

إن الملاحظ من الاهتمام بعنصر الأدبیة انتقال الدرس النقدي إلى طور جدید من و   

النشاط المعرفي، أصبح في "النهایة فارقا بین عهدین من الممارسات الدراسیة: الدراسات 

في  سیرو سیة، التي بعثت بجهود نالسانكرو و البیوغرافیة ثم الدراسات المحایثة و التاریخیة 

...، ففي هذه المرحلة التحلیل الأدبيجهود الشكلانیین الروس في مجال و میدان اللسانیات، 

  3تصطبغ بلون أكثر (تقنیة) منه (تقییمیة)".و أصبحت الدراسات تتحلى بلبوس علمي 

لقد امتد صدى هذه الرؤى من مستویات تنظیریة إلى محاولات تطبیقیة، اقتربت من   

النص الأدب]، لتدرسه بتقنیات مستمدة من المنجزات اللسانیة، بخاصة تلك التي ترددت 

و الأدبیة في موسكو أصداؤها في الربع الأول من القرن العشرین بین أوساط الدوائر اللغویة 

  على ید أمثال: 

                                                             
  .24الحدیثة (دلیل القارئ العام)، ص النقدیة و محمود العشیري، الاتجاهات الأدبیة  1
  .104، د ت، ص 1صالح هویدي، النقد الأدبي الحدیث، منشورات جامعة السابق من أبریل، بنغازي، لیبیا، ط 2
، 2005د.ط،التوزیع، اللاذیقیة، سوریا، و لیلة)، دار الحوار للنشر و المصطفى مویقن، بنیة المتخیل (في نص ألف لیلة  3

  .184ص 
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 بروبو) 1957/1890( توماشفسكيو)، 1893/1984( فسكيو شكل"  

أنصار و ، 1"غیرهم من أعضاء حلقة براغو )، 1975/1895باختین (و )، 1970/1895(

  المدرسة الشكلانیة الروسیة التي تعد آراؤها ثمرة تلاقح بین تجمعین أدبیین هما:

مجموعة من الطلبة كـ  1915التي أسسها العام  اللغویةو موسكحلقة   

فلكلوریة، و عروضه و شعریة و كانت تهدف إلى إنجاز دراسات لسانیة و " رومانجاكبسون"

بفضل جهود عدد من الفیلولوجیین  1916" التي ظهرت العام "سان بطرسبرغحلقة و 

)، Opoyaz( باسم أبویازمؤرخي الأدب مكونین جمعیة لدراسة اللغة الشعریة عرفت و 

بالنظر إلى و بنائه و مادته و ساورتها رغبة في تأسیس علم للأدب بالاشتغال على الأدب 

سعیا إلى التعامل مع النصوص الأدبیة تعاملا محایثا  2"،تلاحمهاو عناصره في انسجامها 

  تأثرا بما تمخض من آراء ذات توجه لساني.

لظهور إغفال الدور دة التاریخیة الممه فالحدیث عن تطور النقد الشكلاني في صبغته  

محاولة تطویره و الذي اضطلعت به حلقة براغ الألسنیة في تبني مفاهیم هذا النوع من النقد 

نظرتها إلى العمل الشعري بعده وحدة لا تتجزأ "، فكان من آرائها 1926منذ إنشائها العام 

القافیة في نظر أقطاب هذه  أنتتم دراستها على أساس هیمنة الشعریة فیها، بالإضافة إلى 

نحویة و المدرسة لیست ظاهرة صوتیة فحسب، إنما هي فضلا عن ذلك ظاهرة معنویة 

ما یعد، والحال هذه خطوة تجدیدیة لمفهوم القافیة ضمن الشكل الشعري الذي و هو 3"،توكیدیةو 

  تنتمي إلیه.

                                                             
ـ 1رحیم الكردي، السرد في الروایة المعاصر (الرجل الذي فقد ظله انموذجا)، مكتبة الآداب، القاهرة، مصر، طعبد ال 1

  .67وص66غلیسي، مناهج النقد الأدبي، ص و ینظر: یوسف و ، 25، ص 2006
  .99مناهجه)، ص و صالح هویدي، النقد الأدبي الحدیث (قضایاه  2
  .99، ص المرجع نفسه 3
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دها استعانة نقو فعدت هذه التوجهات النقدیة، بتأثیراتها تلك، الاهتمام بالنصوص   

بأدوات علمیة جعلت من الأدبیة خصیصة فنیة مائزة للنص الأدبي في تحولاته إلى ممارسة 

  من صنوف المعرفة. لصنففنیة إبداعیة، قبل أن تكون امتداد 

تحدید هویة و مدار ما تسعى إلیه الأدبیة، مثلما یرى عبد السلام المسدي، هو   

برز النوامیس المجردة التي تشترك فیها الآثار وظیفته، مما یو الخطاب الأدبي في بنیته 

القائمة أساسا على ما للغتها من صفات جوهریة تنقلها من مستوى إبلاغي، ففي و ، 1الأدبیة

  حضوریة.و إیحاء  آخر فیهخالص إلى مستوى 

  هكذا تأسست الشكلانیة على أطروحتین اساسیتین هما:  

  

  أجزائه المكونة:و ثر الأدبي التشدید على الأ 

الإلحاح على استقلالیة علم الأدب، بمعالجة الشكل بوصفه مجموعة من الوظائف "و  

، إذ كان البحث عن هذه الاستقلالیة بدایة التأسیس لنوع 2"لا مجرد صیغة سطحیة مبسطة

من القطیعة في حقل الدراسات النقدیة مع ما كان سائدا من مواقف نقدیة جعلت من الأدب 

  وسیلة لا غایة.

تهدف إلى وضع الدراسة الأدبیة في  الشكلانیینكانت جهود  "هذا الأساس،على و   

تسنح و حیزا العلم، حیث اهتموا بتلك الخصائص المجردة التي تصنع فرادة الحدث الأدبي، 

تتیح  3"قوانین إنتاج العمل الفني على وجه العمومو بالمقابل بوضع (قوانین)  إنتاج الأدب أ

  صوص الأدبیة دراسة وصفیة، ما یجعلنا نحكم علیه بصفة الأدبیة.إمكانیة دراسة مكونات الن

ضمن مساراته التطویریة منحى المصدر المجانس لعبارة  "من هنا نحا هذا المصطلح  

"علم الشعر" دون أن یكون لكلمة الشعر معناها المتداولة، إذ یفترض استعمالها وجود نظام 

                                                             
  .103، ص 2006، 05الأسلوب، دار الكتب الوطنیة، بنغازي، لیبیا، ط و عبد السلام المسدي، الأسلوبیة  1
  .67، ص 2010، 03التوزیع المحمدیة، الجزائر، ط و ، مناهج النقد الأدبي، جسور للنشر وغلیسيیوسف  2
  .23العام)، ص النقدیة الحدیثة (دلیل القارئ و محمود العشیري، الاتجاهات الأدبیة  3
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علیه و بطبیعة البناء الذي یكون علیه الأدب، هذا النظام مرتبط و یحاول العقل استنباطه، 

، فعلم الشعر بذلك 1"یصبح المصطلح دالا على الإطار النظري العام الذي یتنزل الأدب فیه

  الأدبیة. صالتحلیل النقدي للنصو و بدیل  من بدائل الاستقراء المنهجي 

بمثابة مادة قابلة  الأعمال الأدبیة حسبما جاء به الشكلانیون"إن الحیاة المنعكسة في   

لأن یطوعها الكاتب في شكل أبنیة لغویة لافتة تصیر معها تلك الأعمال (منظومة) من 

لم تعد منبعثة من خارج النص في تجلیاته  2"(الأسالیب) الإبداعیة التي تملك أهمیة جمالیة

  اللغویة المتفاعلة.

كلانیةارتبطت في ظل ظهور تلك التحولات المصاحبة لمراحل تأسیس مبادئ الشو   

علائقه بوصفة لغة بمنأى عن كل و قضایاه و الأدبیة بنشاط نقدي تمحور أساسا حول الأدب 

  عامل خارجي.

هذا ما یشیر إلى تطور مباحث النظریة الأدبیة في تجلیاتها المعاصر متأثرة بدعاوى و   

جودها تجدید النظرة إلى العملیة الإبداعیة، من حیث هي أولویة مسهمة في استمراریة و 

  الفعال، لا عملیة تستكین إلى أطراف بعینها.

العوامل تحكم بشكل من الأشكال بناء العمل و الفني مجموعة من القیم أ"للعمل   

من تفاعلها ترتقي مجموعة من العوامل على حساب و خصائصه النوعیة، و لتعطیه ماهیته 

  3"القیمة المهیمنة.و الباني أو یسمى حینها المسیطر أو تابعة لها و مجموعة أخرى تغد

النص الأدبي من جمالیة انطلاقا من عناصره "غیر أن حصر الاهتمام بما لنظام   

المهیمنة دفع البعض إلى الاعتقاد بأن في ذلك إقصاء للمضمون من عناصره المهیمنة دفع 

تجاوز لأهمیته و البعض إلى الاعتقاد بأن في ذلك إقصاء للمضمون من دراسة الأدب 

                                                             
  .94-93عبد السلام المسدي، المصطلح النقدي، ص  1
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  .33، ص 2005، 01عمان، الأردن، ط
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النص و ، تلك التي تتبنى علیها معالم النص الأدبي بعامة 1"الانفعالیةو العاطفیة و الفكریة 

لا سبیل إلى فهم ما یفعل سواكن هذا النوع من النصوص إلا "السیر ذاتي بخاصة، إذ 

بالحرص على إدراك الآلیات المتحكمة في اشتغالها حتى تمیزت بها عن غیرها من الكتابات 

باحث الوصول إلى إدراك قیمة الشكل النوعیة حین یكون فیصلا من ثمة یتسنى للو الأخرى، 

لكن الوسیلة و ، واحد توفیق الزیديالفنیة، لأن الفن على حد تعبیر و بین التصنیفات الأدبیة 

لمدى ارتباطها بالمرجعیات التي یمكنها كذلك أن تساعد على تحدید  تبعا 2"تختلف

  حصرها في نطاق جدلیة (الداخل/الخارج).لیس بالضرورة و خصوصیة الفعل الإبداعي، 
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  المبحث الأول: تداخل الروایة مع السیرة الذاتیة

التفعیلة الأدب في عمومه ینقسم إلى قسمین: شعر ونثر، أما الأول فیندرج تحته شعر 

  الشعر الغنائي، الشعر الملحون،...، أما الفنون ما یسمى بالشعر الحر، الشعر العمودي، و أ

السیرة،  ،فهي كثیرة ومتعددة مثل: القصة، الملحمة، الروایة، المقالة النثریة  

، و هذه الفنون على تعددها و تنوعها كانت في القدیم تدرس كل على حدة، وغیرها المقامة،

جنس یدرس معزولا عن الآخر، لأنه یختلف عن الآخر في الخصائص و الممیزات أي كل 

وایة و المواصفات، لكن حدیثا تداخلت الأجناس الأدبیة و تمازجت مع بعضها البعض، فالرّ 

 روایة الطیبمثلا: تداخلت فیها أجناس أدبیة تخالف هذا الفن، نذكر بعض الروایات مثل: 

ها اعتمدت على أجناس غم من كونها روایة إلا أنّ " على الرّ الموسم الهجرة إلى الشم"صالح 

  أخرى مثل: السیرة الذاتیة، و هذا ما یحیلنا إلى ما یسمى بنظریة تداخل الأجناس الأدبیة، 

  علیه فإن الروایة كنوع تعبیري حدیث العمر قادر على استیعاب كل الأجناس الأدبیة.و 

ائیا، نتیجة اقتحام الأنواع الشعبیة و الشعریة و وایة لم تكتمل أو تأخذ شكلا نهفالرّ   

صوص و التاریخیة و البلاغیة لنظام النوع الروائي، و من ثم فالروایة نص یحاكي كل النّ 

بقولها: "و قد  لیندة خراببنیة تندمج فیها كل الأنواع و الأجناس الأدبیة، و هذا ما تؤكده 

إمكانات التجدید في القرن العشرین، و ذلك  وایة أوج تجربتها كنص مفتوح على كلبلغت الرّ 

ح هذا الشكل الروائي الجدید أصب وایة، و قدبعد التطورات الجذریة التي عرفتها نظریة الرّ 

  یلتهم كل النماذج والأشكال المتوارثة.

الحداثیة إلى درجة أن أمحت فیها الحدود و الفروق بین الأنواع و الأجناس الأدبیة، و   

  1.وغیرهایة بكل اللغات: لغة الشعر والموسیقى والحیاة و السیرة و الدراما...وات الرّ فانكبّ 
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اد أهم جنس تداخلت معه الروایة هو السیرة الذاتیة، فقد شغل عدد كبیر من النقّ  لعلّ و   

وایة "في سبیل الحصول و إیجاد فواصل دقیقة لتمیز جنس أدبي بإشكالیة السیرة الذاتیة بالرّ 

یاق إلى معرفة البناء الفني للسیرة الذي داخل، ساعین في هذا السّ هذا التّ عن الآخر و أسباب 

ارسین بهذه المسألة نتیجة اللبس الذي أحدثه ، إذ اهتم عدد كبیر من الدّ 1روایة"یمیزه عن الّ 

  تداخل الروایة بالسیرة الذاتیة.

فا جذریا، فالسیرة الذاتیة بفنیاتها تفاعلت مع أجناس مختلفة عنها، في الأصل اختلا  

سق من حیث مقوماتها العامة و مقاصدها الجوهریة، و إن اعتبرت منتمیة مثلها إلى نفس النّ 

الأدبي، الذي یؤلف بینها جمیعا، و من أهم هذه الأجناس ما صنف منها في عداد 

وایة، و التي استفادت السیرة الذاتیة من تقنیاتها استفادة كبیرة في الملفوظات التخییلیة كالرّ 

  تشكیل عالمها الخاص.

، كان الأدباء یطرحون تجریبیینو لقد كانت الروایة و السیرة الذاتیة بمثابة مخبرین   

فیها قراءات في مجتمعهم و في ذواتهم، فإذا هي مقاربات ینصهر فیها الواقع الاجتماعي 

ل مو جاءت أمي تحالعام بتجارب حیاة هؤلاء الأدباء الذاتیة، و من ذلك قول الراوي: "

و جلسنا الشاي، و فرغ أبي من صلاته و أوراده فجأة، و جاءت أختي، و جاء أخوتي 

نشرب الشاي ونتحدث، شأننا منذ تفتحت عیناي على الحیاة، نعم، الحیاة طیبة، و 

  2".ا لم تتغیرهالدنیاكحال

فلا ینفصل الواقع الموضوعي عن الواقع الذاتي لما بینهما من تشابك و التحام تلتقي   

في معمارها السردي بالفن الروائي، فالراوي من خلال هذا القول أراد أن یوضح لنا طریقة 

الحیاة التي كان یعیشها معا أهله ببساطة و یسترجع بذلك مراحل حیاته و طفولته، معبرا 

                              
  .93أمل التمیمي، السیرة الذاتیة في الأدب العربي المعاصر، ص  1
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ل تتحكم في إلى المتخیّ اته بطریقة فنیة روائیة، فیختار الكاتب هذه الوقائع بذلك عن سیرة حی

وائي من تشییده مختلف القوانین و البنیات الداخلیة و الأدوات التعبیریة المتعلقة بالفن الرّ 

وایة التي سرد و وصف و فضاء و زمن...الخ، حیث یتم التمازج بین السیرة الذاتیة و الرّ 

  وایة بالسیرة الذاتیة ما یلي:من المؤشرات أو القرائن التي تكشف علاقة الرّ یبرزها النص، و 

وجود علاقة بین اسم الكاتب الحقیقي واسم الشخصیة الرئیسیة في العمل الأدبي، و   

اوي ذلك من خلال تطابق الانتماء العائلي الذي یعد الشرط الأساسي في السیرة الذاتیة، فالرّ 

عودته من دیار المهجر  نا مشاهد مختلفة لدىلر وایته و یصوّ یسرد أحداث واقعیة في ر 

  (انجلترا).

ها روایة ممزوجة بالسیرة الذاتیة هو بناء الروایة أما الأمر الثاني الذي یدل على أنّ   

على ضمیر المتكلم المفرد (أنا) الذي هیمن على صفحات الروایة كلها، و بذلك صار 

كنت عائدا حینذاك وتذكرتما ذا ما یتجلى في قول الراوي: "السارد أو الراوي منتجا للقول و ه

نعم هذا أنا، وجهي ، و كذلك قوله: "1"في طریقي إلى القاهرة اقاله القسیس، وأن

، فالراوي في قوله هذا 2"عربیكصحراء الربع الخالي، و رأسي أفریقي یمور بطفولة شریرة

اوي صحراء عربیة أصیلة تحتوي یها الرّ ح بصیغة الأنا، أنا عربي، فالبیئة التي یعیش فیصرّ 

  .یع الأصول العربیة الممثلة لشخصیتهجم

، الخرطوم، فقط، بعد غیبة لم تدم أكثر من سبعة أشهر فأنا قادم منو كذلك قوله: "  

إنني أراهم بعین واقعیة، جلابیبهم نظیفة و لكنها غیر مكویة، شواربهم تتفاوت طولا و 

كاتب هنا یصرح أیضا بأنه أتى من الخرطوم بلده الأصلي ، فال3"سوادا و بیاضا، قصرا

                              
  .29الشمال، ص الطیب صالح، موسم الهجرة إلى 1
  .37المصدر نفسه، ص 2
  .59المصدر نفسه، ص 3
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فا بغیبته التي عاشها في بلاد المهجر، واصفا بذلك أهله و عشیرته وصفا دقیقا مبینا معرّ 

للقارئ أن دیار المهجر لا تغییر في أخلاق الفرد ما دام متمسكا بدینه و صفاته و عادات 

  أبائه و أجداده.

 إلا أنني منذ صغري كنت أحسن بأنني...أننياوي: "الرّ ویتجلى ذلك أیضا في قول   

ربت، مختلف أقصد أنني لست كبقیة الأطفال في سني، لا أتأثر بشيء لا أبكي إذا ضُ 

  1".إذا أثنى علي المدرس في الفصل، لا أتألم بما یتألم له الباقون حلاأفر 

م طفولته، فآلیة ام الطفولة و یصف نفسه وصفا دقیقا و أیافالكاتب هنا یستحضر أیّ   

لمراحل طفولته لا ا سیان لا تقتصر على مرحلة الطفولة و فقط، فالراوي رغم استحضارهالنّ 

ناه في و خزّ  استودعناهسیان یعمل طول الحیاة لیسلبنا ما یستطیع أن یذكرها جمیعا، فالنّ 

  ذواكرنا من غیر إنذار أو إخبار.

م و یستعیدوا لهذه اللحظات بكتابه راتهو لهذا كان الأصلح أن یحتفظ الجمیع بمذكّ   

، لكي یستعینوا بها على وغیرهارهم على شكل: روایة أو مذكرة، أو سیرة ذاتیة ...سیّ 

الاسترجاع و تنسیق الحیاة و ترتیب أحداثها المتداخلة بأسلوب أكثر نضجا و اتصالا، و 

كنت مثل شيء مكور من المطاط، تلقیه في الماء فلا اوي: "ذلك ما یتجلى في قول الرّ 

یبتل،ترمیه على الأرض فیقفز، كان ذلك الوقت أول عهدنا بالمدارس أذكر الآن الناس 

كانواغیر راغبین فیها، كانت الحكومة تبعث أعوانها یجوبون البلاد و الأحیاء فیحظى 

  .2"لاحتلالأبنائهم، كانوا یظنونها شرا عظیما جاءهم مع جیوش ا الناس

                              
  .22الطیب الصالح، موسم الهجرة إلى الشمال، ص 1
  .22المصدر نفسهّ، ص 2
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الحیاة و استكمل  ىد بقوله هذا فترة الطفولة التي عاشها بعد أن وعفالكاتب یمجّ   

رة من تاریخ الإنسان، فلعل قدراته على الكتابة، فمرحلة الطفولة على أهمیتها تبقى فترة مصدّ 

  الخیر في أن تستعاد تلك الذكریات عنها ممن عاصر الطفولة، أو سجلها مثلما فعل الراوي.

وائیة، التي تتمیز یالكتابة الرّ وایة و السیرة الذاتیة فبین الرّ  و یبقى التعالق أو التداخل  

د كتابها استثمار مكونات سیرهم الذاتیة في روایاتهم حتى و إن أغلب نصوصها، فیتعمّ 

أوهموا القارئ بأنه لا توجد صلة لها بتجاربهم الذاتیة المعیشیة و أنها تبعا لذلك من قبیل 

  یال.الخ

حضور الأنا عبر استثمار الراوي  نلمح" موسم الهجرة إلى الشمالفمن خلال روایة "  

ات الراویة أو الكاتبة في واقع یمارس للذاكرة و استعادة ما عاشه من التجارب، تأكیدا للذّ 

معها العدید من الأشكال الاجتماعیة و المعیشیة للمجتمعین الإنجلیزي و السوداني، و هو ما 

  الذات الكاتبة على المواجهة عبر فعل الكتابة.ز حفّ 

إن انفتاح الروایة على الأجناس الأخرى بصفة عامة و السیرة الذاتیة بصفة خاصة   

  جعلها تكتسب الكثیر من الخصائص و عاد علیها بفائدة كبیرة.

ص الأدبي و لهذا فالأجناس الأدبیة تتداخل مع بعضها البعض حتى أصبح النّ   

وایة حي عوالمه من الأجناس الأخرى، فتأخذ لغته وأدواته صیغا جدیدة، فالرّ الروائي یستو 

  استعارت أیضا من أجناس تقنیاتها و أدواتها.
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  لمبحث الثاني: مؤشرات النسیان السیر ذاتيا

 النسیان الطبیعي: .1

حینما یشرع الكاتب في "الكتابة یكتشف أنه قد نسي جزءا كبیرا من ذكریاته، و تبدو   

الطفولة لكثیر من المتحدثین أو الكاتبین عن أنفسهم صفحة بیضاء إلا من بضع ذكریات 

سیان، ومشاعر مضطربة اختلطت (باقترانات) ضاعت صغیرة معزولة في بحر مظلم من النّ 

كنت حین یخفت الحدیث و حینأجد اوي: "، و مثال ذلك قول الرّ 1جذورها في بحر الغموض"

 فت حولي كأنني أحاول أن أجد في غرق البیت و جدرانه الجوابأنه لا یعنیني كثیرا، أتل

بیوت  عن الأسئلة الت تدور في رأسي، لكنه كان بیتا عادیا، لیس أحسن و لا أسوأمن

اوي من خلال قوله هذا أراد أن یسترجع ذكریات طفولته عبر ، فالرّ 2"المیسورین في البلد

بذلك على أجوبة أین عشت؟ أین  جدران البیت و غرفه محاولا استعادتها، متحصلا

ترعرعت؟ بل هناك هدف خیالي ومتخف في قول الراوي، فهو یطرح تساؤلات عدیدة: هل 

بیتنا متمیز عن باقي بیوت العامة في هذا البلد؟ هل كنت في طفولتي میسور الحال؟ توجد 

فتلك  عدة تساؤلات طرحها الكاتب في روایته حاول الإجابة عنها من خلال هذه الأسطر،

الصور المسترجعة المتقطعة لا تكفي لتفسیر تساؤلات الراوي و التي تتشكل فیها أبعاد 

  الشخصیة الإنسانیة و سماتها و خصائصها العامة.

وایة متداخلة مع السیرة الذاتیة و هو إشارة الكاتب كذلك یوجد مؤشر یدل على أن الرّ   

سبعة و الحیاتیة و تجلى ذلك في قوله: "إلى كثیر من التجارب المعروفة في سیرته المهنیة 

، فمن خلال قوله یوضح الفترة 3"أعوام على وجه التحدید، كنت خلالها اتعلم في أوروبا

                              
أحمد علي أحمد آل مریع عسیري، الحقیقة و الخیال في أدب السیرة الذاتیة( دراسة تحلیلیة تأصیلیة)، كلیة المعلمین في  1
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 أرید أن أذهب إلى"التي عاشها خارج بلده، سبعة أعوام على وجه التحدید، و أیضا قوله: 

ثانویة في القاهرة، و القاهرة، فسهل لي، فیما بعد، السفر، والدخول مجانا في مدرسة 

حقیقة في حیاتي، كیف قیضت الصدف لي  همنحة دراسیة من الحكومة، و هذ

قوماساعدوني و أخذوا بیدي في كل مرحلة، قوما لم أكن أحس تجاههم بأي إحساس 

اوي یعطینا صورة ، فالرّ 1"كنت أتقبل مساعداتهم، كأنها واجب یقومون به نحوي، لیبالجم

  حل حیاته المختلفة.عامة على مسار أو مرا

 في مزامنه تعلیمه من ه وجد قوما ساعدوهة واضحة و هي أنّ كذلك یعطینا صور   

تأسیس حیاته المهنیة و المرحلة الثانویة، و إعطاء الحكومة له منحة دراسیة ساعدته في 

لمه العالي في انجلترا و تحصیله أصبح دكتورا بعدها متخصصا في عدة میادین بفضل تعّ 

 ه.الدكتورا

 د:المتعمّ  النسیان .2

وائیة أو السیر ذاتیة إلى جعل حیاته التي عاشها عملا یذهب الكاتب في الكتابة الرّ   

فنیا فینتقي و یختار، و یعید التركیب وفق البناء الذي یراه (روایة على شكل سیرة ذاتیة) أو 

نفسه أمام مادة واسعة و كثیرة قبل أن یختار و یصطفي  د(سیرة ذاتیة مباشرة)، فالكاتب یج

موضوع كتابته أو شكلها (روایة أم سیرة ذاتیة) فالحیاة طویلة بالقیاس إلى المساحة الورقیة و 

  غویة و المسافة الزمنیة المراد كتابتها فیها و تقدیمها للقارئ.اللّ 

من الأحداث و الوقائع إلا  و لذا على الكاتب الانتقاء و لا بد من الحذف فلا یبقى  

في  "موسم الهجرة إلى الشمال"على المهم و الجدیر فعلا بالبقاء و هذا ما یتجل في روایة 

طویت المرحلة الأولى في عامین، و في المدرسة الوسطى اكتشفت وي: "قول الراّ 

ألغازاأخرى، منها اللغة الانجلیزیة، فمضى عقلي یعض معادلات ریاضیة، و الجبر و 
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 1"لهندسةكأنها ابیات شعر العالم الواسع أراه في دروس الجغرافیا، كأنه رقعة شطرنجا

فالكاتب بهذا القول انتقى ما یراه مناسبا في التعبیر عن المرحلة التأسیسیة لبدایة حیاته 

اوي في سرد الأدبیة و المهنیة فاختار لها ما رآه مناسبا من ألفاظ و عبارات ساعدت الرّ 

  بطریقة فنیة. أحداث حیاته

من حذف وانتقاد یعتمد على الأهمیة  الرّاوي و من جهة أخرى فإن ما یقدم علیه  

قصته تختلف عن یسردالذي  الرّاويوالنوعیة، لكي یقدم للمتلقي تصورا و انطباعا بأن حیاة 

اوي انتقى في روایته ما حیاة الآخرین، و هي في الحقیقة لا تختلف عنها كثیرا، و لكن الرّ 

إنهم جلبوا : "هن بأنه عظیم بتحدیه للغرب، و هذا ما یتجلى في قولفع إلى الظّ ید

إلیهاجرثومة العنف الأوروبي الأكبر الذي لم یشهد العالم مثیله من قبل في السوم و في 

 جرثومة مرض فتاك أصابهم منذ أكثر من ألف عام، نعم یا سیدتي، إنني جئتكم، فردان

ن السم الذي حقنتهم به شرایین التاریخ أنا لست عطیلا، قطرة مغازیا في عقر داركم، 

في روایته واضحا من خلال قوله،  الطیب صالحي ، بحیث یبدو تحدّ 2"كان أكذوبة عیطل

  فهو أراد من خلال روایته أن یثبت عكس ما ینظر الغرب به تجاه الشرق.

الوضوح، فأراد بكتابته لحیاته أن یغیر نظرة الإنسان  اوي للغرب واضح أجلّ ي الرّ فتحدّ   

اوي وایة في أصلها عبارة عن رسالة عالمیة أراد الرّ الغربي تجاه الإنسان العربي، لأن الرّ 

و ز یعالج قضیة إنسانیة عالمیةممیّ  تدوینها و بعثها للإنسان الغربي على شكل قالب فني

  .اوي نفسه لأنه افریقي الأصلي ذات الرّ اویة وهي في الأنا الرّ هي التمییز العنصر 
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  غرابة العالمالمبحث الثالث: محكي السفر، أزمة الذات و 

" موسم الهجرة إلى الشمالإن أول ما یلاحظه القارئ أن محكي السفر في روایة "  

لیس هو العالم الخارجي فقط، كما هو مألوف في محكیات السفر، بل هو العالم الداخلي لأنا 

 عدتاوي: "عودتها إلى وطنها بعد رحلة في اتجاه الآخر، و هذا ما یتجلى في قول الرّ تحكي 

إلى أهلي یا سادتي بعد غیبة طویلة، سبعة أعوام على وجه التحدید، كنت خلالها أتعلم 

 فالراوي هنا یحكي، 1قصة أخرى"أوروبا، تعلمت الكثیر، و غاب عني الكثیر، لكن تلك  في

 یعبر عن عودته بعد غیبة طویلة، دامت سبع سنوات خارج وطنه، بعیدا عن أهله و 

  وأحبائه، كان یكمل في تعلیمه العالي في انجلترا.

أن محكي السفر هو أن "یتقدم محكي  حسن المودنومن وجهة نظر أخرى یرى   

ن جدید، العودة لا كمجرد محكي یسرد رحلة العودة، و یصف العالم الذي یكتشفه الراوي م

نفسي یعرفنا على ما تعنیه العودة بالنسبة إلى هذا العائد إلى أرض  بمحكيبل هو مصاحب 

الأم بعد فشل رحلته إلى أرض إیزابیل المرأة الفرنسیة التي اختارها و تزوجها، ومن أجلها 

 و لما جئتهم كانت لحظة عجیبة أنراوي: "و مثال ذلك قول الّ  2هاجر بلده الأصلي"

  3".وا حوليو ضجّ  بيقیقة قائما بینهم، فرحوا وجدتني ح

ة، فیقودنا منذ البدایة الأولى ینطلق المحكي في لحظة الوصول إلى الأهل و الأحبّ   

اوي بعودتها إلى وطنها یقودها الحنین إلى إلى دواخل الشخصیة العائدة، فشخصیة الرّ 

اوي العائد وواقع عالمه الأصلي، یعالج تفاعل متواصل بین ذاتیة الرّ رض الأم، فالحكي الأ
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مركزا على أزمة الذات التي تزداد كلما اتسع اكتشافها للغرابة التي صارت خاصیة عالمه 

  الأصلي.

كان الحظ یسعدني أحیانا فتمر الباخرة أمامي صاعدة أو ومثال ذلك قول الراوي: "  

قي و قامت على ضفة راحت السوا البلد یتغیر في بدء،نازلة، من مكان تحت الشجرة رأیت 

طلمبات تتقهقر عاما بعد عام أمام لطمات الماء، و في جانب آخر یتقهقر الماء  النیل

اوي حاول استرجاع ذكریات ، فالرّ 1"، وكانت تخطر في ذهني أحیانا أفكار غریبةأمامها

ماضیة، بحیث یصور لنا كیف كانت الحال في ذلك الوقت قبل رحیله و كیف صارت بعد 

  انجلترا. مجیئه من

"، إلى ما یعرفه مسبقا أو یعتقد أنه موسم الهجرة إلى الشمالفي روایة " "یقود السفر  

على سفر في اتجاه المألوف، فقد عاد من بلاد الغربة إلى  هیعرفه، عائلته و بلده، أي أن

دة بعد فراق مع الآخر إلى و وطنه، فلم یعد السفر یعني التوجه نحو آخر غریب، بل هو ع

  2م الأصلي، إلى أرض الأم".العال

 أنني عدت وبي شوق عظیم إلى أهلي في تلك المهمّ اوي: "و هذا ما ورد في قول الرّ   

، إذا هو 3"أحن إلیهم و أحلم بهم أناالقریة الصغیرة عند منحى النیل، سبعة أعوام و 

فیها الحنین إلى الوطن، هو الحنین إلى الأهل إلى الأقارب إلى الأرض الأم التي ولد 

اوي حتى صار اوي، هو الشوق الجارف إلى أرض  المیلاد، الأرض التي ترعرع فیها الرّ الرّ 

  أدیبا عالمیا.
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ایة خطاطة دقیقة في محكیات السفر، فالأمر صار یتعلق برحلة العودة و لقد تبنت الرّ   

إلى البلد الأصلي، وبالسفر داخل مدن الوطن و عوالمه، داخل حاضره وراهنه مع العمل 

 واستیقظت ثانياوي: "على استرجاع الماضي الشخصي و الجماعي، و هذا ما مثله قول الرّ 

 یوم وصولي، في فراشي الذي أعرفه في الغرفة التي تشهد جدرانها على ترهات حیاتي في

طفولتها و مطلع شبابها، وأرخیت أذني للریح، ذاك لعمري صوت أعرف، له في 

  1".تمر بالنخل غیره وهي تمر بحقول القمح بلدناوشوشة مرحة، صوت الریح و هي

و هذا یعني أننا أمام رحلة العودة من أجل إعادة اكتشاف العالم الأصلي، و لم نعد   

  أمام رحلة من أجل اكتشاف عالم آخر.

و على خلاف الكثیر من محكیات السفر، فالآخر لا یوجد في الخارج فقط، بل هو   

كي السفر لم تعد مرتبطة بالسفر إلى خارج العالم موجود في الداخل أیضا، و غرابة مح

اوي منذ سنین، الأصلي، بل الغرابة قد أصبحت من خصائص العالم الأصلي الذي هاجره الرّ 

فالسفر لم یكن داخل الوطن فقط، بل إنه كان داخل الذات كذلك، فقد ساعدنا على السفر 

  خل أحلامه و آلامه و جراحاته.داخل عالمه النفسي، داخل ذكریاته و تاریخه وماضیه، دا

اوي هنا بوصف الواقع و السخریة من مصیره في الزمن الحاضر، بل و لا یكتفي الرّ   

هو یستحضر الذكریات باستمرار، و یصف أثر الماضي على علاقة الذات بعالمها الأصلي 

  التي عادت من المهجر لتكتشفه وتندمج فیه.

ور قوي في محكي العودة، و تكمن أهمیتها و هذا یعني أن الذكریات یكون لها حض  

في كونها تسمح باكتشاف الشرخ الذي تشكو منه الذات بین ما كانت علیه في الماضي 

 و ذلك لا یعنیني كثیرا، أتلفت"(السودان) و ما صارت إلیه الیوم (انجلترا و حضارتها)، 

حولي كأنني أحاول أن أجد في غرف البیت و جدرانه الجواب عن الأسئلة التي تدور 
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یرت ة إجابات تدور في رأسه هل تغن عدّ اوي بقوله هذا حاول البحث ع، فالرّ 1"فیرأسي

على حالها؟ هل هو الذي تغیر أم المجتمع السوداني هو الذي  بقیتالعادات و التقالید؟ أم 

ى تساؤلات عدة من خلال عمله الفني المتمثل في تألیفه لهذه تغیر؟ فحاول الإجابة عل

  الروایة.

" إلى هذه الأسفار موسم الهجرة إلى الشمال" الطیب صالحو إجمالا، تنتمي روایة   

 أعمالالتي تقوم على فكرة العودة، و هي فكرة قدیمة وأصیلة في الأدب، وجدت في  التخیّلیة

انجلترا) الذي عاد منه، لم أن العالم الآخر ( یمیز روایتهة، قدیمة ومعاصرة، وما أدبیة عدید

لم الآخر یحضر ضمنا أو حضور كبیر في محكي العودة، و إن كان ذلك العایحظى ب

صراحة كنموذج یتم الاستناد إلیه في نقد الواقع و تقویمه، فإن موضوع هذا المحكي هو 

  العالم الأصلي: العائلي و الاجتماعي.

ذهبت إلى أمي وحدثتها، نظرت إلي مرة أخرى، تلك اوي: "الرّ  و مثال ذلك قول  

ت شفتاها لحظة كأنها ترید أن تبتسم، ثم أطبقتهما، وعاد وجهها النظرةالغریبة، افترّ 

ة فوضعتها في یدي، كعهده، قناعا كثیفا بل مجموعة أقنعة، ثم غابت قلیلا، و جاءت بصرّ 

ما اخترته لنفسك أفعل ما تشاء، سافر، أو  قالت لي: لو أن أباك عاش، لما اختار لك غیر

  2".أنت وشأنك، إنها حیاتك، و أنت حر فیها، في هذه الصرة مال تستعین به، ابق

اوي الذي یسرد رحلة الذهاب و العودة مشدودا إلى عالمه الأصل، فیأتي صوت الرّ   

لة موزعا و مشتتا بین الماضي و الحاضر، بحیث تتداعى أصوات عدیدة، ذلك أن رح

الذهاب و العودة لیست سفرا في الذهاب و الإیاب فقط بل هي سفر في الزمان أیضا، 

اوي و الرّ  فیهافللماضي حضور خاص في علاقة الذات بوطنها، و بالأرض الأم، التي ولد

                              
  .14و  13، ص الطیب صالح، موسم الهجرة إلى الشمال1
  .25و ص  22، ص المصدر نفسه2
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ترعرع حتى كبر، و لأنها أیضا تجربة ذاتیة وصراع بین الأنا و الآخر، و هكذا فإن محكي 

  تتجلى في أنها تدفع إلى تأسیس معرفة جدیدة بالذات و بالعالم و الآخرین.السفر له أهمیة 

 تهو تدعو إلى إعادة تقویم علاقة الذات بماضیها و حاضرها و مستقبلها، استنادا إلى رؤی

  لمستقبل وطنه و أبناء بلده.
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  المبحث الرابع: الحوار الداخلي (الذاتي) في الروایة

یهیمن على الروایة، و  امختلف أشكاله و أنماطه مكونالحوار الداخلي "في  یتجلى

یمكنها من مسالك جمالیة وأسلوبیة و وظیفیة تخصص هذه البلاغة الجدیدة، بلاغة مضادة 

للسائد و المألوف في الأدب العربي عامة و الروایة خاصة، التي بدأت تتأسس بدایة من 

  1الروائیة".الستینات من خلال بعض الأعمال 

متمیزا "یقدم شكلا سردیا بإمكانات بكر لم  حواراوایة في الفصل الأخیر تقدم لنافالرّ   

، هكذا نجد أنفسنا منذ السطر الأول من هذا 2تكن معروفة في السرد العربي بشكل كبیر"

أین راحت زغارید عشرات الأعراس وفیضانات اوي: "الفصل داخل فكر أنا السارد في قول الرّ 

هذا، إن  نیل و هبوب الریح صیفا و شتاء من الشمال و الجنوب؟ الحب؟ الحب لا یفعلال

، باب الغرفةالمستطیلة دالحقد ها أنا ذا أقف الآن في دار مصطفى سعید أمام باب الحدی

ة السقف الخضراء النوافذ المفتاح في جیبي، و غریمي في الداخل علىوجهه سعادة ثالمثل

، و هو شكل یقدم في مجمله ما تفعله 3"وصي و العاشق الغریمشیطانیة لا شك؟ أنا ال

  الشخصیة وما تقوله داخلیا، أي أنه یزامن بین الحدث والتعبیر الداخلي.

لا یوجد عدل في الدنیا و لااعتدال، آخر تمثل في قول الراوي :" انموذجأهناك كما أن  

حسنة ، فبعد هؤلاء الضحایا جمیعا، توج حیاته بضحیة أخرى ،وأنا أحس بالمرارة و الحقد

نفسها من بنت محمود، المرأة الوحیدة التي أحببتها، قتلت ود الریس المسكین، و قتلت 

ن آ مصطفى سعید، و قطعت...یا للبشاعة، التقطت صورة في إطار من الجلد، هذه أجل

ثیرا من الحوار المستقل یكون ، فالمحكي بضمیر المتكلم الذي یقترب ك4"د بلا شكنحم

                              
  .164ي (قراءات من منظور التحلیل النفسي)، ص ینظر حسن المودن، الروایة و التحلیل النص1
  .165حسن المودن،الروایة والتحلیل النصي،(قراءات من منظور التحلیل النفسي)، ص 2
  .122الطیب صالح، موسم الهجرة إلى الشمال، ص  3
  .128، ص المصدر نفسه4
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وضعه الاعتباري السردي ملتبسا مثلما یكون موضوع نزاعات حدودیة، و من جهة أخرى 

هناك توجه إلى الذات و توجه إلى السامع و القارئ و الآخر، الأمر الذي یمنحه مظهر 

وتشقق عمیقین و حمیمین  أزمةالسلوك الاجتماعي، و یجعله في الوقت نفسه كاشفا عن 

، و هذا یعني أننا الأخرىبفضلهما یجد هذا الشكل السردي نفسه محمولا بتدخلات الضمائر 

  تفرض الإنصات إلى الأنت و الهو و الهي... اأما أن

كأصوات یبدو أنها تنحصر في الوقت نفسه داخل و خارج المتكلم، و هذه خاصیة   

اخلي، هناك متكلم داخلي (الأنا: ذات الراوي)، مع أن و الحوار الد لصیرورة الحكيملازمة 

ادر تتذكر اوي یستحضر أیضا (أنا) الحدیث أي صوته یناقشه و یحاوره، كما أن أنا السّ الرّ 

 واضح كل هذه الصورة على تقادممحكي نساء قابلهم في انجلترا متمثلا ذلك في قوله: "

، و شموس قاسیة، و آفاق أرجوانیة العهد بها، كانت عكسي تحن إلى مناخات استوائیة،

 كانت تملك جنوب یحن إلى الشمال والصقیع، اكنت في عینیها رمزا لكل هذا الحنین، و أن

 شقة في هامستد، تطل على هامستد هیت، تجیئها من أكسفورد آخر الأسبوع، كنا نقضي

  .1"سبوع كلهو أحیانا الأ الاثنینلیلة السبت عندي و لیلة الأحد عندها، و أحیانا تمكث 

اوي في الحوار بمستوى أسلوبي و لساني نوعي ومحدد، ذلك لأن و یستمر صوت الرّ   

تعبیر الفكر یكون جد متغیر، و قصده هو تشیید لهجة حمیمیة منسجمة، و هناك خصائص 

أخرى مهمة تمیز هذا الشكل السردي، فالخاصیة المهمة التي تجعل هذا الشكل السردي 

  2و هو ما "یسمى بكثرة الضمائر و عدم استقرار مرجعیتها"لوف معارضا للمحكي المأ

 مسكینة إیزابیلا سیمور، أنني أحس بعطفاوي: "قول الرّ بكما یأتي في هذا النموذج   

رداء قصیرا بمقاییس  تلبسالوجه، تمیل إلى البدانة،  ةخاص نحو إیزابیلا سیمور مستدیر 

                              
  .128ص ،الطیب صالح، موسم الهجرة إلى الشمال1
  .166لیل النصي (قراءات من منظور التحلیل النفسي)، ص حسن المودن، الروایة و التح 2
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ولكن في الوجه طیبة لبرونز كما وصفها، لیست تماما تمثالا من ا، ذلك الوقت

واضحةوتفاؤل بالحیاة تبتسم هي أیضا تبتسم قال إنها كانت زوجة لجراح ناجح، أما 

قضت أحد عشر عاما في حیاة زوجیة سعیدة، تذهب للكنیسة صباح كل ، لبنتین و ابن

مظلمة  ثم قابلته، واكتشفت في أعماقها مناطق البرّ و تسهم في جمعیات ، أحد بانتظام

مطلقة من قبل، و بالرغم من كل شيء تركت له رسالة تقول فیها: إذا كان في  كانت

ه،فأنا متأكدة أنه ینظر بعین العطف إلى طیش امرأة مسكینة لم تستطع أن تمتع السماء إلا

السعادةمن دخول قلبها، ولو كن ذلك إطلال بالعرف و جرح لكبریاء زوج، لیسامحني االله 

  عادة مثل ما منحتني إنني أسمع صوته في تلك اللیلة، داكنا یعلو ویخفتو یمنحك من الس

لیس فیه حزن ولا ندم، إن كان في الصوت شيء فقد كانت فیه رنة فرح و سمتها تقول 

  1..."بصوت متضرع مستسلم: أحبك

و من خلال هذا القول یمكن استخراج خاصیة تتحد في الإحالة على الشخوص   

  شخصیة الراوي.النسویة و على 

في آنذا أقف الآن الحب لا یفعل هذا، إنه الحقد ها الحب؟ و كذلك قوله: "...  

دارمصطفى سعید أمام باب الحدید، باب الغرفة المستطیلة المثلثة السقف الخضراء 

النوافذالمفتاح في جیبي، و غریمي في الدخل على وجهه سعادة شیطانیة لا شك؟ أنا 

  2".الوصیوالعاشق الغریم

وبالرغم من هذا التقلب، فهناك تركیز على بعد زماني معین و إذا كان الحاضر   

المطلق ذا دور مهم في الحوار، فإن للتركیز على أحداث الماضي و وقائعه أهمیة عند 

التمییز بین متكلم كثیر التذكر قلیل النشاط و بین آخر قلیل التذكر كثیر النشاط، و الحوار 

                              
  .127و ص  126الطیب صالح، موسم الهجرة إلى الشمال، ص  1
  .122المصدر نفسه، ص 2
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یتسم بالتركیز على الماضي بمتكلم كثیر التذكر، قلیل النشاط وغالبا  المستقل في هذا النص

ما یتبع منوال هذا النموذج التالي، تقوم الأنا بنشاط وهنا النشاط نفسه هو المثیر التالي، تقوم 

وأمسكت صورة الأنا بنشاط و هذا النشاط نفسه هو المثیر للتذكر الطویل فیقول الراوي: "

، و قرأت الإهداء بخط منمق: من شیلا مع كل حبي، شیلا غرینود بلا نت فیهاامرأة و تمعّ 

شك، قرویة من ضواحي هل أغراها بالهدایا و الكلام المعسول و النظرة التي ترى الشيء 

د، حلوة الوجه فعلا، تبتسم في الصورة فلا تخطئه، دوختها رائحة الصندل المحروق و النّ 

رز، كانت تعمل خادمة ااعاها مكشوفتان وصدرها بجیدها عقد، من العاج بلا شك، ذر  يوف

ذكیة تؤمن بأن المستقبل في مطعم بالنهار، و باللیل تواصل الدراسة في البولیتیك، كانت 

  1.للطبقة العاملة و أنه سیجيء یوم تنعدم فیه الفروق و یصیر الناس كلهم إخوة"

تجاه نحو العالم و الا لكن في آخر هذا الحوار تراوحا بین الاتجاه نحو الذات  

تجسد كل ما تراه و یحدث وهذا ما  فالأناالخارجي، الأمر الذي یسقط الحوار الداخلي تقریبا، 

 لم أعد أفكر وأنا أتحرك إلى الأمام على سطح الماء وقع ضرباتاوي: "ورد في قول الرّ 

 الماكینةذراعي في الماء، و حركة ساقي، و صوت زفیري بالنفس، و دوي النهر، وصوت 

، طقطق على الشاطئ لا أصوات غیر ذلك الآن، و فجأة و بقوة لا أدري من أین جاءتنيت

خصائص  "، فمن خلال2"رفعت قامتي في الماء سمعت دوي النهر و طقطقة ماكینة الماء

، الذي یصلح لإبراز الدیكور خلال 3"الوصف المتنقل الروایةالحوار المستقل في نص 

  الحدث) داخل غرفة الراوي. تنقلات المتكلم (أنا

                              
  .126و  ص  125الطیب صالح، موسم الهجرة إلى الشمال، ص  1
  .150المصدر نفسه، ص 2
  .168حسن المودن، الروایة و التحلیل النصي (قراءات من منظور التحلیل النفسي)، ص  3
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 أدرت المفتاح في الباب فانفتح دون مشقة، استقبلتني رطوبةاوي: "و كذلك قول الرّ   

د، من الداخل و رائحة مثل ذكرى قدیمة أنني أعرف هذه الرائحة، رائحة الصندل و النّ 

وتحسست الطریق بأطراف أصابعي على الحیطان، اصطدمت بزجاج النافذة، فتحت 

الزجاج و فتحت مصاریع الخشب فتحت نافذة أخرى و ثالثة (...)، أشعلت ثقابا  مصاریع

آخرفابتسمت امرأة ابتسامة مریرة وجلست في واحة الضوء و نظرت حولي فإذا مصباح 

  1"على المنضدة أكاد ألمسه بیدي قدیم

فمن خلال هذا القول تطرح إشكالات عدة، التي یواجهها الحوار المستقل: كیف نبرز   

تعاطاها الذات زمان الحوار؟ كیف یكون تداخلي الأنشطة الفیزیائیة التي واسطة الخطاب الب

  الجسد عندما یحدث الوعي نفسه؟

التعجبیة الانفعالیة و الجمل الاستفهامیة أما من الناحیة التركیبیة: "توجد هیمنة للجمل   

، و 2ة انفعالیة حمیمیة"التي تساءل الوجود و العالم و الإنسان، و هي هیمنة تمكن من بنی

 لن أستطیع أن أحفظ توازني مدة طویلة، إنالقول الثاني خیر دلیل على الحوار المستقل: "

عاجلا أو آجلا ستشدني قوى النهر إلى القاع، و في حالة بین الحیاة و الموت رأیت 

في موسم الشتاء أو الصیف؟ هل هي رحلة أم  نأسرابا من القطا متجهة شمالا، هل نح

 هجرة؟ و أحسست أنني استسلم لقوى النهر الهدامة، أحسست بساقي تجران بقیة جسمي

  3".إلى أسفل

                              
  .122، ص الطیب صالح، موسم الهجرة إلى الشمال1
  .168حسن المودن، الروایة و التحلیل النصي (قراءات من منظور التحلیل النفسي)، ص  2
  .151و ص 150، ص المصدر السابق 3
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ص لیس محكوما بنظام صارم بقدر ما هو محكوم و ما تجدر الإشارة إلیه أن النّ   

ى ة للمحكي العادي، فلن یخفیمتلك بنیة موازی یتجسد في أنه،بنظام عفوي للأفكار والذكریات

أننا أمام ذاتیة قادرة على خلق فوضى غنیة و صارمة في الذاكرة سواء المتمعّن على القارئ 

یها بصفة عامة أو عند التركیز على حلقته الأخیرة، وهذه القدرة تؤكد أننا كبالنظر إلى مح

 تیة قادرة على خلق نفسها بنفسها.أمام ذا
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  المبحث الأول: آلیة السرد داخل الروایة

 :الإسعاديفعالیة الحكي  .1

وغ أسلوبها ا یقتضیه صاتساقها بنائیا، فضلا عمّ وحدتها و  أحداث الروایةیحقق ترابط   

مؤثر، و على ذلك فإن الصلة في  صیاغتها في قالب فنيّ  حسنمن اختیار للمفردات و 

من ذاته لكي یعود  الروایة بین ثنائیة الداخل و الخارج صلة وثیقة، لا یخرج الأدیب أثنائها

إلیها، و هو یحقق أفعاله في عالمه الخارجي لیزید من خصب حیاته الباطنیة، و هذا ما نجد 

إلى أهلي یا سادتي بعد غیبة طویلة، سبعة  عدتُ یفتتح به روایته بقوله: " الطیب صالح

  1".على وجه التحدید، كنت خلالها أتعلم في أوروبا أعوام

إلى جانب  الكتابة هاماضي حیاته مادة لكتابته، لأنه ضمنّ  روایة اتخذ منالّ  فكاتب  

وقت طویل  ولم یمضت و یتجلى ذلك في قوله: "موقفه مما یحیط به من معطیا

فكأنني مقرور طلعت علیه الشمس، ذلك دفء  ىأحسست كأن ثلجا یذوب في دخیلتيحت

ودت أذناي أصواتهم، و الحیاةفي العشیرة، فقدته زمنا في بلاد" تموت من البرد حیتانها" تع

فیهم في الغیبة، قام بیني و بینهم شيء مثل الضباب  تألفتعیناي أشكالهم من كثرة ما فكر 

ي الذي شثاني یوم وصولي، في فرا استیقظتلكن الضباب راح، و وأول وهلة رأیتهم، 

الغرفة التي تشهد جدرانها على ترهات حیاتي في طفولتها ومطلع شبابها،  أعرفه في

  3".و فكرت في حیاتي في القاهرة، و كذلك قوله: "2"یت أذني للریحخوأر 

و هكذا تمثل هذه المعطیات مظهرا من مظاهر اقتران الأنا بتصرفات متوالیة نابعة   

من إدراك الفعل المراد إنجازه، كالمعرفة والرغبة والمباغتة والدهشة و التفصیل و الاقتراب 

  .وغیرهاوالمحاولة...
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ة بفعل ذلك، لشعور الأنا السارد في انتقاله بین أجواء متغایرة و لكنها و تخضع الحرك  

كنت أفكر، و أنا اوي: "متداخلة أو من فردیة إلى جماعیته المحیط الذي اندمج فیه، فیقول الرّ 

الحیاة، تعطي بید و  شأن أرى الشاطئ یضیق في مكان، و یتسع في مكان، أن ذلك

ركت ذلك فیما بعد، أنا الآن، على أیة حال، أدرك هذه تأخذبالید الأخرى، لكن لعلني أد

  1"المهمة

أحسن أنني مهم، و أنني مستمر و متكامل، "لا...لست أنا و كذلك في قوله: "  

، و یتجلى ذلك أیضا في انتقاله من 2"الحجر یلقى في الماء، لكنني البذرة تبذر في الحقل

على ذلك، و في جمیع هذه الأوضاع البسیط إلى المركب، مثلما تخضع للظروف الباعثة 

تقوم الأنا (الطیب صالح) بوصفها أیضا ضمیر المتكلم، بالتعبیر عن الانسجام المفترض في 

ذات الشخصیة الساردة، أما قرینة الهیئة فتتصل بالأنا في تعبیرها عن ذات الشخصیة 

ضیق في مكان، كنت أفكر، و أنا أرى الشاطئ یاوي: "الرّ  قولالساردة و هذا ما ورد في 

  3".ویتسع في مكان، أن ذلك شأن الحیاة، تعطي بید و تأخذ بالید الأخرى

اوي من خلال هذا القول أراد أن یصف الحالة النفسیة التي اختلجت نفسه في تلك فالرّ   

ا البسیط و فیها المركب لا تسیر على هاللحظة، فأعطى بذلك تصورا للحیاة، لأن الحیاة فی

  نفس واحد.وتیرة واحدة أو 

فیقول: "و ذلك من خلال الحالات  عبد القادر الشاويا أورده مو یتجلى ذلك أیضا فی  

فرح) أو السلوكي (مقاومة، تحدي، نضال) الكاشفة على الوضع النفسي (الحزن، معاناة، 

ولكننا نجد هذه الأنا في المستوى الثاني أي من حیث التركیب متعلقة بهیمنة السارد العلیم 
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على امتداد النص، و ربما كان المستوى الثالث، أي من حیث الأدلة أشمل في تعبیره بذاته 

  .1عن سلطة الأنا لأن السارد هنا یتواصل مع نفسه... وكذا مع الآخرین"

أیضا في مدى القدرة على عرض الأحداث متتابعة  و تكمن فعالیة الحكي الاستعادي  

 فقد بدأت أعید صلتياوي: "في التئام خاص و نسق موحد، و ذلك ما نجده في قوله الرّ 

بالناس و الأشیاء في القریة، كنت سعیدا تلك الأیام، كطفل یرى وجهه في المرآة 

  2".الحیاةلأولمرة... حیث البلد طولا و عرضا...، إنني أرید أن آخذ حقي من 

سیر ذاتي أم لا، خاصة  يأه وایةالرّ من هذه الوجهة یساهم في تأسیس هویةسق فالنّ   

في عملیة الذهاب و الإیاب بین الحاضر و الماضي (الكتابة و الاستعادة)، خاضعة بذلك 

للشروط المحیطة بهما معا، فالكتابة نظام لغوي یستخدم العلامات البیانیة، علاوة على ذلك، 

ها أسلوبا من أسالیب التواصل، و أن الاستعادة تعتبر طریقة لتملك الماضي و عن كون

 إحیائه.

 :تقنیات السرد الوظیفیة .2

وایة هویة الأنا السردیة، بمعنى وجودها الذي یرسم كیانها الورقي، تتشكل بداخل الرّ   

فتتحول الروایة حینها لسرد قصة حیاة الطیب صالح، بحیث تصل المحطة إلى لحظتین 

إحداهما تحیل إلى لحظة الكتابة، و الثانیة تحیل إلى ماضي الكاتب نفسه فتغدو هذه اللحظة 

(زمن عیش الطیب صالح بإنجلترا) و زمن وصلا بین زمنین، زمن مضى و قد انقضى 

حاضر یمثل لحظة الكتابة و منطلق البدایة في رحلة سرد تاریخ الأنا و تحولاته (زمن عودة 

من إنجلترا إلى السودان و استرجاع الذكریات المفرحة بالعودة إلى الأهل و  الطیب صالح

، ع كأسنان محراثفمضى عقلي یعض و یقطاوي: "الوطن)، و یتجلى هذا في قول الرّ 

                                                             
عبد القادر الشاوي: الكتابة و الوجود، السیرة الذاتیة في المغرب، أفریقیا الشرق، الدار البیضاء، المغرب، بیروت، لبنان،  1
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 الكلمات و الجمل تتراءى لي كأنها معادلات ریاضیة، و الجبر و الهندسیة كأنها أبیات

  1"شعر

من منطلقات ثقافیة و اجتماعیة  ن تلك اللحظة على أهمیتها لا تنفصم عما یغذیهالأ  

هي جزء من تركیبة منصهرة في وعي الكاتب و ما یلف محیطه من مؤثرات (الدراسة، 

البیئة، التوجه الدیني،... الخ)، فیها من التنوع ما یجعلها سببا من أسباب تحقق الفعل إلا 

ة في تلك الفترة، بداعي تألیف روایة على شكل سیرة ذاتیة، فالطیب صالح لقب بعبقري الروای

  و ذلك بتألیفه لروایة موسم الهجرة إلى الشمال.

وجود الأنا ثمرة من ثمرات الإحساس بالامتداد التطوري، الذي یتعدى  و هكذا یعدّ   

نة قبیل الخوض في إنتاج حیاة سها على توافر شروط معیّ حدود الرؤیا السردیة التقلیدیة لتأسّ 

ر و الحدث و لواقع (حیاة الراوي الحقیقة) و فعل التذكّ و رقیة من نوع آخر، یتداخل فیها ا

اختزال الحدث (حیاة الراوي العلمیة و ترحاله إلى انجلترا لطلب العلم، فلما عاد إلى وطنه 

ة أسئلة حاول الإجابة عنها لتوضیح الحیاة في أوروبا و طریقة الأصلي طرحت علیه عدّ 

  تعامل الإنسان الغربي مع الإنسان العربي.

غة و تراكیبها إن الإحساس بثراء الحیاة و امتدادها التاریخي یتجلى كتابة بوساطة اللّ   

و یجعل من السرد، قبل أن یكون تقنیة من تقنیات الوظیفة، سردا لحیاة الأنا (الذات) في 

صیرورتها و تراتبیة تجاربها، فالسرد: "هو قصة الحدث و اقتفاؤه سواء أكان حقیقیا أم متخیلا 

، و هذا ما نجده في قول 2السارد بطریقة من طرف السرد و أنماطه أو جنسا أدبیا"یحیله 

، كنت في الخرطوم أعمل في التجارة ثم لأسباب عدیدة قررت أن أتحول للزراعةاوي: "الرّ 

 طر، لا أعلم السبب، و ركبتكنت طول حیاتي أشتاق للاستقرار في هذا الجزء من القٌ 
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وجهتي، و لما رست في هذا البلد، أعجبني هیئته، و هجس هاجس الباخرة، و أنا لا أعلم 

  1"في قلبي: هذا هو المكان كان كما نرى لم یخب ظني في البلد و لا أهله

النصیة تعتبر وثیقة الصلة بطرائق الصوغ السردي، بما یتواءم و  الخصائص نّ أكما   

ستوى الخیال لدیه، لا یبدو هذا نن الثقافیة التي یعتمدها المتلقي في إدراكه و فهمه و مالسُ 

بمنأى عن جملة الوسائل التي یلجأ إلیها السارد لربط الاسترجاع بمستوى الزمن  غالصو 

ارة الماضي ثالسردي الحاضر، و تتمثل تلك الوسائل في الاعتماد على الذاكرة لاست

وذكریاته، و استخدام المونولوج الداخلي في عملیة الاسترجاع و نسج المقاطع السردیة 

الحاضرة و السابقة بصورة تلاحمیة، و الاستعانة بالحوار الخارجي في عملیة استرجاع 

كنت أقرأ اوي في قوله: "الرّ الأحداث و ترهینها في مستوى السرد الحاضر، و هذا ما أورده 

، أخرج و أدخل، ألعب خارج البیت، أتسكع في الشوارع، لیس ثمة أحد یأمرني وأنام

أوینهاني، إلا أنني منذ صغري، كنت أحس بأنني... أنني مختلف، أقصد أنني لست 

  2.."كبقیةالأطفال في سني

حمیمیا، مخرجة إیاه من دائرة التقنیة  بعدا للسرد الروائیةهكذا أیضا تضیف الأدبیة   

ي منفتح على مضمون و شخصیات و أمكنة و أزمنة ذات خصوصیة، یمثل إلى أفق لغو 

صوت الأنا (السارد) فیها نقلا لمجریات الوقائع الحیاتیة التي تتخلل ماضي الذات الساردة و 

كم عدد الساعات التي قضیتها في طفولتي اوي: "حاضرها و هذا ما یتجلى في قول الرّ 

 نهر و أحلم، و یشرد خیالي في الأفق البعید؟ أسمعتحت تلك الشجرة، أرمي الحجارة في ال

، فالسرد القصصي یزاوج بین 3..."أنین السواقي على النهر، و تصایح الناس في الحقول

حیاة لمادة الفكر و صناعة التاریخ مع إیلاء الاهتمام بالمسار الثقافي و الفكري و السیاسي 

وائي، و تتأكد رغبته في تدوین حیاته، "فإن لم یعدم الطریقة الكاتب الذي یلجأ إلى الزي الرّ 
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المناسبة للوصول إلى تحقیق رغبته هذه، إما أن یتخذ من الحدیث المباشر مسلكا، أو 

الاستظلال بمظلة الروایة، عندما یدخل الأدیب إلى سیرته الذاتیة من بوابة الروایة، فإنه 

  1أنه لم یصل إلى هذه القناعة إلا بعد تخطیط". یكون قد تسلح بالاقتناع من هذا التوجه و

  و من تقنیات السرد الوظیفیة ما یلي:  

 :Sommaireالتلخیص .1

وقعت في زمن طویل نسبیا في مساحة  ،أن یقدم السرد "أحداثا ماهو  التلخیص  

لا تتناسب و مساحة الحدث... و یحدث هذا في حالة سرد أحداث تتكرر  ،صغیرة بالنص

باستمرار فلا جدوى سردیا من تكرارها بل تلخص بوصفتها اعتیادیة، فلیجأ الكاتب إلى تسریع 

  2السرد تلخیصا للأحداث و اختصار لأزمنتها".

 لوماتيلم یحدث شيء لیس في الحسبان، زادت معاوي: "و هذا ما تجلى في قول الرّ   

"أنت لست  و حدثت لي أحداث صغیرة، و أحبتني زمیلة لي ثم كرهتني، و قالت لي:

أنت آلة صماء.تسكعت في شوارع القاهرة، و زرت أوبرا، و دخلت المسرح، ، إنسانا

  3".وقطعت النیل سابحا ذات مرة

حین تطول هذه الأحداث و تمتد، استغناء عن تفاصیل غیر "و یستعان بهذه التقنیة   

ذات قیمة، فیتم أثناءها اختزال بعضها مما یتضح من مؤشرات نصیة أنها تستغرق أكثر من 

، و یكون فیه زمن الأحداث أكبر نسبیا من 4الوقت الذي استغرقته على مستوى الخطاب"

  عبارات قصیرة.زمن القول، حیث یلخص الكاتب فترات زمنیة طویلة في 
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إنها قصة طویلة، لكنني لن أقول لك وایة قول الراوي: "و من أمثلة ذلك في الرّ   

كلشيء، و بعض التفاصیل لن تهمك كثیرا، و بعضها...المهم أنني كما ترى ولدت في 

 نشأت یتیما، فقد مات أبي قبل أن  أولد ببضعة أشهر، لكنه ترك لنا ما یستر، الخرطوم

  1".الحال

اختصار لحالة قصته المحزنة في هذا المصاب الجلل، إذا تكثیف هذه التقنیة و هي   

یتجاوز الأحداث الثانویة مختزلا إیاها في بضعة أسطر أو صفحات، بدون تفصیل لمجریات 

تقنیة تظهر براعة الكاتب على سوق وقائعها و المواقف المصاحبة لها، و لما كان التلخیص 

ل في سیاقه النصي وحدة سردیة، فإنه بالمقابل میزة لحیاة ممتدة لعقود خلت الحدث الذي یمثّ 

الروایة للطیب كتابة حتى صارت بفضل هذه التقنیة صفحات معدودات ملخصة استوعبتها 

صالح، لهذا و قبل كل شيء فالحیاة لیست أقوالا و أفعالا و مواقف، فهي فضلا عن ذلك 

 تمي إلیه مؤثرة فیه و متأثرة به.محطات كبرى متصلة بمحیطها الذي تن

 :L’élipeالحذف  .2

رف المهتمین بالسردیات، "فیعد تقنیة زمنیة تشترك مع الخلاصة في أما الحذف في عُ   

تسریع وتیرة السرد و القفز على حواجز الأحداث، و یلجأ لصعوبة سرد الأیام و أحداثها 

  2بشكل متسلسل دقیق".

هل بمقتضاها السرد فترات زمنیة تدخل في إطار تقنیة سردیة، یتجا"و یمثل الحذف   

زمن القصة، فلا یذكرها و یمكن للقارئ أن یتوقعها من منطلق تتابع الأحداث و متطلباته 

، و ذلك بالتركیز على أحداث بعینها، دون تفصیل القول في مواقف قد لا تكفي 3الزمنیة"

  نتاج  إبداعي محدود على استیعابها.
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سبعة أعوام و أنا أحن إلیهم و أحلم بهم، و لما اوي: "قول الرّ و هذا ما ورد في   

، 1"وا حوليهم فرحبوا بي و ضجّ كانت لحظة عجیبة أن وجدتني حقیقة قائما بین جئتهم

اوي و تواجده خارج بلده بعیدا فیشعر القارئ بوجود مسافة زمنیة فاصلة بین الزمن الفعلي للرّ 

عوام عبارة عن مواقف و وقفات و ذكریات تظل محفورة عن أهله و أحبائه، لقد بقیت هذه الأ

اوي، فهذه إذا مسافة ممتدة نسبیا، لذا لجأ الكاتب إلى تسریع وتیرة السرد لیتمكن في ذاكرة الرّ 

مستعینا بتقنیة الحذف، مكتفیا بسرد ماله تأثیر  (الروایة)من اختزال الأحداث في كتاب واحد

  أكبر في التكوین الشخصي للكاتب.

فالحدیث عن الحذف ینبغي وصله بنائیا بطابعه الوظیفي بوصفه تقنیة تقضي بإسقاط   

فترة طویلة أو قصیرة من الأحداث (سبع سنوات من الاشتیاق إلى الأهل و الوطن)، تتجلى 

أرید أن أعطي كثیر من التفصیلات الحیاتیة في قوله: "خلالها القدرة على اختزال 

قلبي و یثمر، ثمة آفاق كثیرة لا بد أن تزار ثمة ثمار بسخاء،أرید أن یفیض الحب من 

تقطف، كتب كثیرة تقرأ، و صفحات بیضاء في سجل العمر، سأكتب فیها جملا  یجب أن

اوي توحي بأنه یرید أن یساهم في بناء ، فهذه الاعترافات من الرّ 2"بخط جريء واضحة

  لبناء المناهج الحیاتیة.مجتمعه و محاولة نشر الثقافة الأوروبیة لما لها من إعداد 

 :La scèneالمشهد .3

"یفترض أن یحقق نوعا من التطابق النسبي بین الحكایة و  یعتبر المنهج مصطلحا  

ة التي تستغرقها ة التي یستغرقها الحادث في وقوعه هي نفس المدّ المحكي، بحیث إن المدّ 

القول و زمن الحكایة، ، فیتساوى هنا زمن 3عملیة الحكي، ما دمنا نتخیل الحادث و نتصوره"

  و غالبا ما یكون المشهد حوارا أو رسائل أو خطب.

                                                             
  .05الهجرة إلى الشمال، ص الطیب صالح، موسم  1
  .08، ص المصدر نفسه2
  .196المصطفى مویقن، بنیة المتخیل في نص ألف لیلة و لیلة، ص  3
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 كنت ألعب معاوي: "في قول الرّ  موسم الهجرة إلى الشمالو هذا ما تجلى في روایة   

الصبیة خارج دارنا، فجاء رجل على فرس، في زي رسمي، و وقف فوقنا، جرى الصبیة، 

 ، قال لي كم عمركهسألني عن اسمي فأخبرتوبقیت أنظر إلى الفرس و إلى الرجل فوقه، 

 فقلت لا أدري، قال لي: "هل تحب أن تتعلم في المدرسة؟" قلت له: "ما هي المدرسة"، فقال

 أعطى اويالرّ  أن بحیث ،1"""بناء جمیل من الحجر وسط حدیقة كبیرة على شاطئ النیل:لي 

 فحدثت الفرس، على كريالعس الرجل فجاء الصبیة، بعض و هو یلعب كان ساعة مشهدا لنا

 تلك في الاحتلال عن صورة یعطینا أن یحاول المشهد هذا خلال من فالراوي بینهما، محاورة

  الفترة.

 تلك التعلیم في المرء إلیها یصل غایة أقصى الوسطى المرحلة كانت" قوله: كذلك و  

 ،لذهنك یتسع لا البلد "هذا إنجلیزیا: كان و المدرسة، ناظر لي قال أعوام، ثلاثة بعد و الأیام،

 له قلت ،الآن" بعد إیاه نعطیك شيء عندنا لیس انجلترا، أو لبنان أو مصر إلى اذهب فسافر

  " القاهرة إلى أذهب أن "أرید الفور: على

 منحة و القاهرة في ثانویة مدرسة في مجانا الدخول و السفر بعد فیما لي "فسهل  

 أخذوا و ساعدوني قوما لي الصدف ضتیّ ق یفك حیاتي، حقیقة هذه و الحكومة، من دراسیة

 زمن و السرد زمن فیها یتطابق التي اللحظة المشهد یمثل علیهو  ،2..."مرحلة كل في بیدي

 رأي یراه كأنه بتفاصیله، إیاه مستحضرا الإنجلیز مع الراوي یستوقف ما یذكر حیث القصة،

 أمامه. ماثلا العین

 :La pauseالوقفة (الاستراحة)  .4

الوقفة أو الاستراحة فهي: "التي تحدث في مواضع الوصف أو التأمل، فیغیب أما   

، و یظل القول مستمرا في تتابعه إیذانا بانقطاع 3فیها الزمن لصالح المكان أو الإنسان"

                                                             
  .22، ص الطیب صالح،موسم الهجرة الى الشمال1
  .24، ص المصدر نفسه 2
  .80عبد العاطي إبراهیم هواري، لغة التهمیش سیرة الذات المهمشة، ص  3
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الصیرورة الزمنیة، "و یشمل هذا النوع التحلیل النفسي و التعلیق و الأحلام و الخیالات و 

وصف الذي یوقف السرد و یعطل زمن القص، و تتحدد وظائفه المونولوج، إلى جانب ال

بشكل عام في وظیفتین أساسیتین، الأولى جمالیة، یمثل فیها استراحة سوط الأحداث السردیة 

و یكون له بعد جمالي إبهاري، و الثانیة توضیحیة دالة على معنى معین في إطار سیاق 

ارى الحدث إلى الوراء و تخلل زمن ساكن ، إذ كلما تدخل الوصف توقف السرد و تو 1الحكي"

  فتتحول حركة الزمن إلى إیقاع هادئ، ینتفي فیه الفعل إلى الركود...

ه، تتحرك الوتیرة سابقا مع الزمن و صراعا ضدّ  و في حالة وجود الفعل الذي یعدّ   

مني السریع، بسبب الحوافز المنشطة، المناسبة لتطورات السردیة و یحضر الإیقاع الزّ 

  الأحداث و احتدام المواقف داخل واقع الروایة الفني.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .79، ص 3،2000طحمید الحمداني، بنیة النص السردي، المركز الثقافي العربي، ، الدار البیضاء، المغرب،  1
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  المبحث الثاني: البنیة الزمانیة في الروایة

 :بناء الافتتاحیة .1

اوي (ضمیر المتكلم المفرد) ینفتح الحاضر بعودة الرّ  موسم الهجرة إلى الشمالفي    

السرد الذي یأخذ مسارا  إلى أهله بعد غیبة سبع سنوات، و من هنا تصبح هذه العودة حاضر

  خطیا، أما ما قبل العودة فیصبح الماضي الذي یأخذ مسارا متعرجا.

وایة الواقعیة و التي غالبا ما و هذه "الافتتاحیة التي تحتل فصلا مقارنة بافتتاحیات الرّ   

الماضي  تحتاج عشرات الصفحات من أجل عرض الماضي و وصف المكان، من حیث أنّ 

هو الخلفیة التي صنعت الشخصیات الروائیة، بینما المكان یعد الإطار الذي یؤطر حركة 

هذه الشخصیات، كما أن ملامح المكان ترتسم من خلال حركة الشخصیات التي تتغلغل 

فیه، و هو تكنیك یلجأ إلیه الكاتب قصد خلق الإیهام بالواقعیة، أما روایة تیار الوعي فقد 

الماضي الذي یلجأ إلیه الكاتب لیس معطى ثابتا و  تاحیة نهائیا من منظور أنّ ألغت الافت

إنما هو یتواجد مخزنا في الذاكرة و الشعور بكیفیة متراكمة، و یتكشف تدریجیا مع تقدم 

  1عملیة الكتابة/القراءة"

" بالنظر إلى تاریخ صدورها موسم الهجرة إلى الشمالو من هنا فإن افتتاحیة "  

وایة العربیة آنذاك، من حیث تألیف و توظیف د خروجا عن السائر في الرّ تع 1966

في قرائه هو صدمة  الطیب صالحالوحدات الزمنیة توظیفا بنائیا "لقد كان أول ما أحدثه 

منهجیة أثارت في نفوسهم كثیرا من التساؤلات حول طبیعة التكوین الفني في أعماله 

ة، لأن الطرائق التي اتبعها الطیب صالح في كتابه القصصیة، و كانت هذه التساؤلات مبرر 

  2وایة".أعمال القصصیة لم تكن مما هو مأثور في طرائق كتابة الرّ 

                                                             
عمر عاشور، البنیة السردیة عند الصیب الصالح (البنیة الزمانیة و المكانیة في موسم الهجرة إلى الشمال، دار هومة  1

  .46، ص 2010د.ط،للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، 
  .105، ص 1983یوسف نور عوض، الطیب صالح في منظور النقد البنیوي، مكتبة العلم، د ط،  2
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و یعد التضییق في المسافات الزمنیة للوحدات إحدى هذه الطرائق إذ غالبا ما   

تنحصر الأحداث في بضع ساعات، داخل إطار الیوم الواحد، فیجيء التركیز منصبا على 

وایة العربیة، هذا الوقائع باعتبارها لحظات متمیزة داخل مجرى الزمن، له على طرق في الرّ 

  ة طرق أخرى من بینها:إضافة إلى عدّ 

 التي برزت في الافتتاحیة إلى الفصول الموالیة مما  (الأنا)تأخیر تقدیم الشخصیة

 من مساحات نصیة. (الروایة)العودة إلى الماضي و ما یحتاجه عرضهساعد في 

  ّاوي كشخصیة محوریة تدور حولها الأحداث إلى الفصل الثاني، تقدیم ماضي الر

اوي) بوضع هذه المدة من الماضي (العائد إلى ما قبل خمس سنوات من عودة الرّ 

مصطفى لیس من أهل البلد، لكنه غریب جاء منذ  ان موضع المجهول و قال أبي

بیتا و تزوج بنت محمود، رجلا في حاله لا خمسة أعوام، اشترى مزرعة و بنى 

 1یحكمون عنه الكثیر".

یعد مجهولا لدى  اوي)(الرّ و من ثم فالعبارة الأخیرة تفهمنا أن ماضي البطل

سائر الشخصیات الروائیة، و هو ما یؤكده لاحقا حكي الجد، ثم حكي محجوب 

 و فيطاب "المبنى على الإضمار، حیث أن الإضمار یؤدي إلى تقلیص مساحة الخ

 الطریق سألت محجوب عن مصطفى، لم یخبرني بجدید لكنه قال: "مصطفى رجل

 ، و في الأسطر الأخیرة من الافتتاحیة حین یبدأ التحضیر لتبادل المواقع2""عمیق

الثاني إلى راو یسرد سیرته الذاتیة، یبدأ  و إلى مثل اوي و البطل لیتحول الأولبین الرّ 

هذا الماضي في التكشف من خلال الأختام و التواریخ على الأوراق الثبوتیة 

و التي تلعب دورا مؤشرات تمهد للفصل الذي بعده و یتم فیه عرض  اوي)(الرّ للبطل

تم فیها  بعدد من الصفحاتهذا الماضي، مما جنب الافتتاحیة مساحة نصیة تقدر 

  .اوي)(الرّ قدیم البطلت
                                                             

  .06الطیب صالح، موسم الهجرة إلى الشمال، ص  1
  .14، ص المصدر نفسه 2
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  ّسبعة أعوام على وجه خارج إطار الوقائع " -سبع سنوات–اوي وضع غیبة الر

، إذ ترتب عن إسقاط 1"كنت خلالها أتعلم في أوروبا... لكن تلك قصة أخرى التحدید

، الروائي مدى هذا الاسترجاع غیاب مساحة نصیة كان یفترض، تخصیصها لعرضه

اوي إسقاط المكان الملازم له، و هو ما الزمني من ماضي الرّ و قد تبع هذا الإسقاط 

في  هغیاب مكان سقوط زمن من الخارج عند الراوي تبعهتؤكده الناقدة یمنى العید "

، إلا أن سحب هذا الحكم على ما خرج الافتتاحیة یعد تعمیما و غیر 2"الروایة كلها

 حضورها في الفصل الذي یلیه.مبرر، كون هذه الثنائیة الزمانیة و المكانیة تسجیل 

  ّببعض الشخصیات التي ظهرت في كل  موسم الهجرة إلى الشمالاوي في احتفاظ الر

" مما عرس الزین" و أولى روایاتها "دومة و د حامدمن مجموعته القصصیة الأولى "

یجعل الخلفیة الماضیة التي صنعت هذه الشخصیات معروفة، سلفا لدى القارئ و هو 

ص حجم العودة إلى الماضي و معه الأحداث، هي القریة التي عرفت في عرس ما قلّ 

الزین، و أن الشخصیات التي تعیش فیها هي نفس الشخصیات التي عاشت في 

 3القریة.

 تدور في المكان  )موسم الهجرة(الكاتب من عملیه السالفین بجعله أحداث  داستفا

الذي دارت فیه أحداث هذین العملین، و هو القریة السودانیة عامة وقریة ود حامد 

 خاصة، من هنا قلت المقاطع الوصفیة المتعلقة بالمكان في الافتتاحیة.

ات العائدة أحیانا إلى دو قد عرف المسار الخطي للزمن عدة تعرجات بسبب الاستطرا

عات و أحیانا إلى ما كان یطرحه من تطلعات مستقبلیة اوي بشكل استرجاطفولة الرّ 

  في صیغة استباقات.

  

                                                             
  .05، ص الطیب صالح،موسم الهجرة الى الشمال1
  .237، ص 1985، 3یمنى العید، في معرفة النص (دراسات في النقد الأدبي، منشورات دار الآفاق الجدیدة، بیروت، ط 2
  .165یوسف نور عوض، الطیب صالح في منظور النقد البنیوي، ص  3
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 :الإیقاع الزمني .2

یقصد بالإیقاع الزمني، في النص السردي، علاقة التناسب بین المسافة الزمنیة التي   

یستغرقها الحدث (الدیمومة) مقاسة بالثواني و السنوات، و المسافة الكتابیة (المساحة 

غطیها مقاسة بالأسطر و الصفحات، إلا أن ضبط هذه العلاقة ضبطا دقیقا النصیة) التي ت

اوي حیث یسبق مشهدا یبقى صعبا، إن لم یكن ضربا من المستحیل أحیانا، فالكاتب أو الرّ 

حواریا بتدخل یدل على أن هذا المشهد استغرق مدة معینة، لیس بالضرورة أن تدون قراءة 

رعة السردیة بعملیة القراءة، لأن هذا یدخل من جهة في هذه المدة نفسها، إذ لا عبرة للس

وائي و تجسیده، لكن یبقى تحدید من الرّ غة، و من جهة أخرى في طرق معالجة الزّ طبیعة اللّ 

بعض النسب التقدیریة ذا قیمة هامة في كشف بعض الحقائق التي تسلط الضوء على البنیة 

ویلة داخل مسافة كتابیة قصیرة، من شأنه ص، ذلك أن ضغط مسافة زمنیة طزمنیة في النّ الّ 

 موسم الهجرةأن یولد إیقاعا تمدید مسافة زمنیة قصیرة على مسافة طویلة و مثاله من روایة 

، فهو یقصد بقوله هذا 1"إلى الشمال و الصقیع نو أنا جنوب یحاوي: "إلى الشمال قول الرّ 

  و یحن إلى نساء الشمال.ب أنه من الجنوب یح

، غرفة نومي صارت ساحة حرب و فراشي كان قطعة من الجحیمأیضا: "و یقول   

 أمسكها فكأنني أمسك سحابا، كأنني أضاجع شهابا، كأنني أمتطي صهوة نشید عسكري

.فالكاتب هنا یقتصر لنا الطریق في تصویر الجو العام الذي كان یسود غرفته في 2"روسي

  مسافة زمنیة قصیرة.

"بالقص المتطابق و  جینیتمن القص: الأول ما سماه  نوعانو من هنا فإنه یوجد   

، و هو في الواقع افتراضي 3هو ذو سرعة متساویة خالیة من حركات التسریع و التباطؤ"

                                                             
  .31الطیب صالح، موسم الهجرة إلى الشمال، ص  1
  .33، ص المصدر نفسه2

3GenettGerrard, Figure III Collection poétique, édiSuiel, Paris, 1972, p 123. 
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أكثر مما هو حقیقي و لا یمكن تحقیقه إلا بالتجریب، و في مقابله نجد القص المتفاوت 

  السرعة و هو الشائع أكثر في الكتابة الروائیة.

، أن خمس سنوات من حیاة البطل في )موسم الهجرة إلى الشمال(ما تمثل في و هو   

و قال أبي إن مصطفى لیس من أهل البلد، لكنه القریة تعرض في أقل من ثلاثة أسطر: "

  1..."غریب جاء منذ خمسة أعوام، اشترى مزرعة و بنى بیتا و تزوج بنت محمود

بینما حادثه قتل هذا البطل لزوجته جین مورس، و هي الحادثة التي استغرقت   

أحداثها أقل من لیلة، تعرض في مساحة نصیة من صفحتین، حیث یمكن القول أن 

ر بنائیا بقصر سّ فالحضور الضعیف للإیجاز في مقابل تجلیات الإیقاع الأخرى، و الذي 

وسط) في مقابل طول المسافة الزمنیة (أكثر صفحة من الحجم المت 151المسافة الكتابیة (

من خمس سنوات) فالجمالیة تقترن بمدى شعریة الأسالیب، فضیق الوحدات الزمنیة یصعب 

اوي یعتمد الیوم وحدة بنائیة، و غالبا ما تنحصر الأحداث عملیة التحلیل و هذا ما جعل الرّ 

  من اللیلة أو الیوم. طفي بضع ساعات فق
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  الثالث: آلیة كتابة الأنا بین ذاتیة التخییل و الذاكرة الحالمةالمبحث 

 :فعل الكتابة ومنطق الاستحضار .1

اكرة باستحضار بعض الصور من الماضي بشكل متسلسل و متتابع، إن محاصرة الذّ   

یساعد على استمرار السرد في حسیة مشاهده، و التي یعمد فیها الكاتب إلى تقریبها من 

ص إلى انفتاحه على الزمن في رحلة عودة توضیحا، و هو ما یفضي بالنّ القارئ وصفا و 

 فجأة تذكرت وجها رأیته بیناوي: "یمتزج فیها التخییل بالذاكرة، و ذلك ما یتمثل في قول الرّ 

المستقبلین لم أعرفه، سألتهم عنه، و وصفته لهم، رجل ربعة القامة، في نحو الخمسین 

 مبیض، لیست له لحیة و شاربه أصغر قلیلا من شواربأویزید قلیلا، شعر رأسه كثیف 

  1"الرجال في البلد، رجل وسیم

ات، مدركة بذلك لذا فنقطة الحیاة زمنیا ترتبط ارتباطا عضویا ببدایة تشكل الوعي بالذّ   

وجودها الفعلي ضمن محیطها الاجتماعي، و هي میزة مؤشرة على جمالیة تكثیف لحظات 

التذكر و الانتقاء، لما یمكن أن یكون جزءا من الحیاة، و هذا ما تمثل الحیاة الأولى بآلیة 

 إنني أرید أن آخذ حقي من الحیاة عنوة، أرید أن  أعطي بسخاء، أرید أناوي: "في قول الرّ 

 یفیض الحب من قلبي فینبع و یثمر، ثمة آفاق كثیرة لا بد أن تزار، ثمة ثمار یجب أن

بیضاء في سجل العمر، سأكتب فیها جملا واضحة  تقطف، كتب كثیرة تقرأ، و صفحات

  ، 2"وبخط جريء

هذا وائي یتأسس على لحظة إعادة صوغ الماضي و بعث لأحداثه،الرّ  القولفهذا 

المساهم في استحضار المشاهد الكثیرة الغیر واضحة ما بین الماضي و  يالتقریر  الأسلوب

 وائیةالرّ لة بحیاة الشخصیة لیتم تزوید القارئ بمعلومات عن وضع ماض ذي ص الحاضر

 حین، و كذلك قوله: "3"كنت وحدي أقرأ وقت القیلولة(الطیب صالح) و مثال ذلك قوله: "

                                                             
  .06الطیب صالح، موسم الهجرة إلى الشمال، ص  1
  .08، ص المصدرنفسه 2
  .10، ص المصدر نفسه3
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أرجع الآن بذاكرتي، أراها بوضوح، شفتاها الرقیقتین مطبقتان في حزم، و على وجهها 

استقدام ر جسر "یصل بین زمنین الحاضر، الذي یطلب ، فعملیة التذكّ 1"شيءمثل القناع

واقعة ماضویة، فیرسل حاویات التذكر لنقلها من حصونها في الذاكرة كي تخضع لسلسلة من 

العملیات، التي تؤهلها للدخول في عالم جدید یتیح إحراز نصائح متقدمة على مستوى النضج 

، كنت أقرأ و أنام، أخرج و أدخلاوي: "ل في قول الرّ ، و هذا ما تمثّ 2و الإدراك و التمثل"

عب خارج البیت، أتسكع في الشوارع، لیس ثمة أحد یأمرني أو ینهاني، إلا أنني أل

  3"منذصغري، كنت أحس بأنني... أنني مختلف

ة، تكون العودة إلیه في مرحلة ربة و الخبرة الحیاتیّ ة الدّ فهذا الماضي المكسو بحلّ   

غبة في تخلید الحیاة الرّ  ات تفترض امتلاك موهبة فنیة تنميّ نضج فكري و نفسي، فكتابة الذّ 

من أظل أنا أعبر عن نفسي بهذه اوي: "بكل قیمتها و هذا ما ورد في قول الرّ 

على البوح بكل ما یمت من صلة بواقع لحیاته اوي ، و لا تقوم كتابة الرّ 4"الطریقةالملتویة

ها ، لأن الحیاة بمجالاتها و امتداداتءالكاتب، و إنما یخضع لمیزان الجرد و غربال الانتقا

  الزمنیة تحتاج إلى سعة أكبر في مجال الكتابة.

الذاكرة النشطة بطریقة تكون فیها الموضوعات الماضیة مرتبطة بالحاضر و  فتصبح  

بما یشبه حالة فرار من الحاضر إلى الماضي،  "،وائیةالرّ ، فقوام الكتابة اتفرض نفسها علیه

تنطوي على ذكریات تعیسة، إن  و لیس ضروریا أن تكون الذكریات في مجملها سعیدة، فقد

غرض استعادة الحیاة عن طریق الكتابة، و بما نعنیه بالتلذذ هو التلذذ بكتابة المرء حیاته 

                                                             
  .21، ص الطیب صالح،موسم الهجرة الى الشمال1
  .07الذاتیة الشعریة، ص  محمد صابر عبید، السیرة 2
  .22، ص المصدر السابق3
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غالبا ما یجنح كتاب السیرة الذاتیة إلى هذا النوع من التجربة الكتابیة في سن متأخرة و قد 

  1تفرغ مشاغل الحیاة".

ني انصرفت بكل طاقاتي لتلك الحیاة أنّ  المهماوي: "و هذا ما ورد في قول الرّ   

، الجدیدة،و سرعان ما اكتشفت في عقلي مقدرة عجیبة على الحفظ و الاستیعاب و الفهم

  2"أقرأ الكتاب فترسخ جملة في ذهني

و بذلك "تتكون الذاكرة بفعل النشاط التصوري الذي تتحكم به المتغیرات الراهنة   

رات السابقة، التي تقترن بالأشیاء المستدعاة و یبقى للسلوك، بقدر لا یقل عن تحكم المتغی

تكوین الذكریات هو ما یؤمن للهویة الفردیة اتساعها الزمني، إنه نتاج تأثیر للبیئة الاجتماعیة 

اكرة بالماضي تنبني على مؤشرین: الحاضر ، لذا فإن علاقة الذّ 3الداعمة لتصرفاته اللفظیة"

لعودة إلى الخلف، و ینطلق هذا المؤشر من لحظة الذي هو الباعث على الاستذكار و ا

نفسها، مستندا إلى قرار واع بإحیاء فترات أسبق من الوجود عن طریق الاستحضار بالكتابة 

فهو الماضي نفسه كمجال للوقائع و الأحداث یحمل في معناه دلالة  ،أما المؤشر الثاني

الحاضر تاریخ الكتابة و زمن  البدء، فیكون هذا البدء بمثابة المنطلق الذي یصعب نحو

  4التذكرة"

أذكر أنني جلست في القطار قبالة رجل في مسوح، و اوي: "و مثال ذلك قول الرّ   

، و تحدث معي باللغة الإنجلیزیة يرقبته صلیب كبیر أصفر، ابتسم الرجل في وجه على

                                                             
  .124أمل التمیمي، السیرة الذاتیة في الأدب العربي المعاصر، ص  1
  .23، ص الطیب صالح،موسم الهجرة الى الشمال2
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 سمعفأجبته، أذكر تماما أن الدهشة بدت على وجهه و اتسعت حدقتا عینیه أول ما 

  1صوتي"

و بالاستناد إلى المعطیات السابقة، و التي تشیر إلى أكثر من علاقة في سیاق   

طبیعة الارتداد إلى الماضي و استحضار مجریاته، فإنه یمكن تمثل طائفة من الثنائیات 

المحققة لشرط نجاح فعل الكتابة في علاقته بعملیة استدعاء الذكریات، و ترتیبها، و هذا 

  ن مستهله الأنا= موضوعا، و منتهاه ثنائیة الكاتب= القارئ.الترتیب یكو 

)، خارج وداخل الوطن(الأنا= الطیب صالح)، (حیاة الأنا= حیاة الطیب صالح   

استحضار ذكریات مضت)، (الإبداع= براعة الراوي في سرد حیاته بواسطة فن ((الذاكرة) 

  الروایة)، (الكاتب= المتلقي أو القارئ).

ستحضار على إیراد أحداث عدیدة، حتى غدت جزءا من الماضي، و هكذا یقوم الا  

تلك عملیة تقتضي تكامل بین وظیفتي التذكر و التفكر، فیرتبط حینها الخطاب بدوران 

و النهایة  مما جعل البدایة تتحول إلى نهایةالأحداث و انقلاب المواقف من حال إلى أخرى، 

  إلى بدایة، و یمكن استئناف الدورة من جدید بصیغة متواصلة.

 و كانا على الرصیف، حین أقلعت بي الباخرة فيو هذا ما تمثل في قول الراوي: "  

الإسكندریة و رأیتها من بعید و هي تلوح لي بمندیلها، ثم تجفف به الدمع من عینیها و 

عد، صفاء ره، و أكاد أرى حتى من ذلك البُ جوارها زوجها، واضعا یدیه على خص إلى

اوي یستحضر هنا أول سفر له خارج الوطن، و تركه للسید مستر ، فالرّ 2"لزرقاوینا عینیها

  روبنسن، و زوجته، و رحیله عنهما لإكمال دراسته العلمیة.

                                                             
  .25ص الطیب صالح، موسم الهجرة إلى الشمال،  1
  .27، ص المصدر نفسه 2



  الذاتیة في روایة "موسم الهجرة إلى الشمال" الفصل الثالث: آلیة اشتغال أدبیة السیرة

 
71 

 

مما یمكنه الإسهام في رسم معالم  االتي تستمد طاقتها بدء الروائیةالتفاعلات  إنّ   

 او انتمائه وایةالرّ عملیة الكتابة الإبداعیة، فهي متضمنة لإشارات دالة على هویة لغة 

  الجنسي.

 :الذاكرة بین التخییل و النسیان .2

و محصلة لبعض من وقائعها بقدر ما هي إعادة  كتابیةاوي سوى مادة لیست حیاة الرّ   

ة المخیال، مصوغ لها و كتابة و بعث لحیثیاتها، بشكل قد لا یخلو في أحایین كثیرة من بص

اوي، عبر تتبع فتراتها بهذا الشكل تقوم على إنشاء قصة حیاة الرّ  وایةالرّ و إذا كانت أدبیة 

 یمثل لحظة الكتابة و الإبداع، و یمكن عدّ الزمنیة المنقضیة و المشدودة إلى الواقع بخیط 

ر دالتین ههنا على خصوصیة وعي الذات الفردي و دالتین أیضا نشاط الذاكرة و عملیة التذكّ 

على تعدد زوایا النظر إلى الموقف نفسه، إذ قد یشكل حدث واحد لدى أطراف كثیرة متعددة، 

  خزان لمادة الحكي. بقسراوي هنا، فالذاكرة بالنسبة إلیه، زیادة عما أما الّ 

فیستمد منها "مادته الحكائیة هذه المادة التي لا یمكن إلا أن تكون مفككة على اعتبار   

ات تعد فعلا موصولا ، فكتابة الذّ 1كون عملیة التذكر لا تخضع لمنطلق التسلسل أو التتابع"

 ائبونحن في قمة الألم عبرت برأسي سحاوي: "بذكریات مضت، و مثال ذلك قول الرّ 

  2".ذكریات بعیدة قدیمة كبخار یصعد من بحیرة مالحة وسط الصحراء

ر صور الماضي و أحداثه، و ما یتصل ااكرة دور في استحضهكذا یكون لإعمال الذّ   

ي له صیاغته الخاصة، فسعة تجارب به من انفعالات و ذكریات، تتفاعل ضمن إطار نصّ 

اكرة، التي لیس بمقدورها من خلایا الذّ  قیها في حیاتها تقتصربات ومدركاتها التي تالذّ 

الإحاطة بتفاصیل المواقف و جزئیاتها، و فقد القدرة على تذكرها معناه أن جزءا من مخزون 

الذاكرة قد اندثر خلف حجب النسیان، فالعملیة إذا نتیجة تعالق بین نشاطین مهمین، التذكر 

 أذكر أننياوي: "ل ذلك قول الرّ و التفكر اللذان یتلازمان في عملیة إنتاج النص، و مثا
                                                             

  .117ناصر بركة،أدبیة السیرة الذاتیة بحث في آلیا إشتغال النصوص ومرجعیاتها الفاعلة،ص 1
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ح، و على رقبته صلیب كبیر أصفر، ابتسم الرجل و جلست في القطار قبالة رجل في مس

 لغة الإنجلیزیة، فأجبته أذكر تماما أن الدهشة بدت على وجههوجهي و تحدث معي بالّ  في

  1".عت حدقتا عینیه أول ما سمع صوتيتسوا

مضت من حیاته فأعطى بعض ما تختزنه اوي استحضر بعض الأحداث التي فالرّ   

الذاكرة، لیوضح لنا الصورة التي شاهد بها الرجل المسیحي، و ما أدى إعجاب المسیحي 

  اوي.بالرّ 

عمل الذاكرة بوضع "كل ذكرى في موضع محدد من هذا البناء و عند الرغبة  یعتبر  

ر ، و هو ما یفسّ 2"في استدعاء ذكرى معینة یستعاد التجوال في المبنى عن طریق المخیلة

ر المعقدة، و خاصة إذا تعلق الأمر باستعادة ذكریات الطفولة، و إن كان طابع عملیة التذكّ 

 فياوي: "بقلیل من المشاهد، و هو ما تمثل في قول الرّ  الفترة إلا كح ومیض تللا یتضّ 

 أذنيهات حیاتي في طفولتها ومطلع شبابها، و أرخیت تر الغرفة التي تشهد جدرانها على 

  3".للریح

تقترن عادة بوعي اللحظات التي یحیاها المبدع في حاضره و "كر عملیة التذّ  إنّ   

ماضیه، حیث یدفع هنا إلى استعادة الزمن المنتهي، و إعادة ترتیبه و ملء فجواته، و هذه 

  4الاستعادة بما هي استحضار زماني تتم بوساطة التخییل".

خصیصة مشتركة بینها، لأن  الأدبیةعمال و اجتماع التخییل و النسیان في الأ  

استحضار صور الحیاة و مواقفها تكون بالضرورة غائبة أثناء الكتابة الآنیة في حاضر 

 فجأة تذكرت وجها رأیته بیناوي في قوله: "اللحظة الإبداعیة و هو ما ورد على لسان الرّ 

                                                             
  .25الطیب صالح، موسم الهجرة إلى الشمال، ص  1
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على القارئ المتمعن في ، و لیس خافیا 1"سألتهم عنه و وصفته لهمالمستقبلین لم أعرفه 

 تخیلیةمة التي لازمت مفهوم الإبداع هي ما تتضمنه من "عناصر النصوص الأدبیة أن السّ 

قادرة على تحویل انتباه القارئ، عن كل ما هو یومي مبتذل إلى ما هو مثیر و جدید 

الأدبي و ومجاوز للواقع المألوف، لهذا السبب لعب الخیال دورا أساسیا في تقدیر قیمة النتاج 

إذ یعتبر عبقري  الطیب صالح، و هذا ما نجده عند 2درجة اتساع مجال تداوله أو استهلاكه"

  الروایة في عصره.

و فوجئ الرجل قلیلا و خیل لي أن ما بین عینیه قد اوي: "و مثال ذلك قول الرّ   

  3"لكنه بسرعة ومهارة عاد إلى هدوئه، تعكر

رة ذهنیة لأشیاء غابت عن متناول الحس، لا الخیال "هو القدرة على تكوین صو  إنّ   

تنحصر فاعلیة هذه القدرة في مجرد الاستعادة الآلیة لمدركات حسیة بزمان أو مكان بعینه، 

بل تمتد فاعلیتها إلى ما هو أبعد وأرحب من ذلك، فتعید تشكیل المدركات و تبني منها عالما 

 التجارة، ثم لأسباب عدیدة، قررت أنكنت في الخرطوم أعمل في اوي: "، كقول الرّ 4متمیزا"

، تي أشتاق للاستقرار في هذا الجزء من القطر لا أعلم السبباأتحول للزراعة كنت طول حی

 5".و ركبت الباخرة، و أنا لا أعلم وجهتي

 :تماهي صوت الأنا في الروایة .3

 ر و الزمن و لغة الكتابة، و تستجیبیقوم الخطاب على الحكي الاستعادي و التذكّ   

عملیة التذكر لوعي كاتب النص الأدبي (روایة، قصة، سیرة...) من حیث استعادة ماضیه 

                                                             
  .06الشمال، ص الطیب صالح، موسم الهجرة إلى  1
، 2003د.ط،حمید الحمداني، القراءة و تولید الدلالة، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، بیروت، لبنان،  2

  .11ص 
  .13، ص المصدر السابق3
  .101المصطفى مویقن، بنیة المتخیل، ص  4
  .13، ص المصدر السابق5
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أنا الآن، على أیة حال و یتجلى ذلك في قول الرّاوي: " الحیاتي في شكل صیاغة أدبیة

 1"أدركهذه الحكمة

، 2"أبعدت الفكرة و أنا أنظر في وجهه، أن یكون قائلا: "أیضا هو یتجلى ذلك في قول  

ص حینها جوهر وجود الأنا، بوصفه كائنا له تاریخه الخاص الذي لا یبدو فیكشف النّ 

  موصولا بصیرورة الحیاة بعامة، فهو جزء منها مؤثرا أو متأثرا.

اوي اختصار المسافة بین كیفیة الكتابة أسبابها، إذ ه لیس من الیسیر على الرّ غیر أنّ   

الوجود و  إثباتذكراها محطة فصل بین إن تحقیق مراحل الحیاة الفردیة و استحضار 

 نعم هذا أنا وجهياوي: "عدمه، سیرده و محاولة الإحاطة بمجریات تلك الصیرورة كقول الرّ 

، فتتحول الأحداث بما 3"عربي كصحراء الربع الخالي، و رأسي أفریقي یمور بطفولة شریرة

اوي فیها إسهاماته في قل الرّ ، لأنها مجرد وقائع مسجلة نوائيالرّ هي مادة للوصول إلى السرد 

، ثمة آفاق كثیرة لا بد أن تزار، ثمة ثمار یجب أن تقطفالحیاة العلمیة والثقافیة فیقول: "

 كتب كثیرة تقرأ، و صفحات بیضاء في سجل العمل، سأكتب فیها جملا واضحة بخط

 السفر، وأرید أن أذهب إلى القاهرة، فسهل لي، فیما بعد : "أیضا ، و كذلك قوله4"جري

مجانا في مدرسة ثانویة في القاهرة، و منحة دراسیة من الحكومة، و هذه حقیقة الدخول 

  5..."فیحیاتي

اوي لم یكن بمعزل عن العامل الوراثي في تكوین شخصیته، كما یمكن التأكید أن الرّ   

 دثنيو أذهب إلى جدي فیحعلیه و على أجداده متأثرا بهم فیقول: " لأنه تكون نتیجة ما مرّ 

عن الحیاة قبل أربعین عاما، بل ثمانین، فیقوي إحساسي بالأمن، كنت أحب جدي، و یبدو 

 أنه كان یؤثرني و لعل أحد أسباب صداقتي معه، أنني كنت منذ صغري تشحذ خیالي
                                                             

  .08الطیب صالح، موسم الهجرة إلى الشمال، ص  1
  .18نفسه، ص  المصدر2
  .36نفسه، ص  المصدر3
  .08نفسه، ص  المصدر4
  .24نفسه، ص  المصدر5
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حكایات الماضي، و كان جدي یحب أن یحكي، و لما سافرت خفت أن یموت في غیبتي، 

  1"أهلي، أراه في مناميوكنت حین یلم بي الحنین إلى 

تفعیل عملیة الحكي و تكوینها لشخصیة الأنا  یحي إبراهیم عبد الدایمد و كذلك یؤكّ   

بقوله: "إن تفعیل عملیة الحكي، عند الاستهلاك بمرحلة الطفولة في عملیة استحضار 

الماضي، هو اعتراف بدورها في تكوین شخصیة الأنا و وعیها، و قد تحولت في راهنها إلى 

و نفسیة و سلوكیة، أسهمت في تحقق  ذات مبدعة تماهت فیها معطیات اجتماعیة 

 الذي شيثاني یوم وصولي، في فرا استیقظتو اوي: "ما یتجسد في قول الرّ ، 2وجودها"

أعرفه في الغرفة التي تشهد جدرانها على ترهات حیاتي في طفولتها و مطلع شبابها، 

  3".وأرخیت أذني للریح

 كم عدد الساعات التي قضیتها في طفولتي تحتذلك في قوله أیضا: "د أیضا یتجسّ   

  4"، و یشیر خیالي في الأفق البعیدتلك الشجرة، أرمي الحجارة في النهر و أحلم

ر لحظات الطفولة هو محاولة للإحاطة بمجریات المیلاد، التي تستهل بها فواتح فسّ   

و البدء  الانطلاقالنصوص الروائیة و غیرها، و تمثل هذه العودة إلى ماضي الطفولة نقطة 

وائي (الطیب صالح)، و فاتحة لاستهلال عرض أوجه الحیاة الفردیة في سرد سیرة و حیاة الرّ 

بصدى كلمات  هالمؤلف لحظة الكتابة صیاغتها، حتى یتماهى صوتبتاریخها الذي یعید 

  .او عباراته الروایة

 قحالمهم أن حیاتي لن تجيء من وراء المجهول كروح شریرة تل: " هومن ذلك قول  

 بهما الضرر و كم كنت أتمنى أن أظل معهما، أراقبهما یكبران أمام عیني ویكونان على

                                                             
  .9الطیب صالح، موسم الهجرة إلى الشمال، ص  1
  .308ینظر: یحي إبراهیم عبد الدایم، الترجمة الذاتیة في الأدب العربي الحدیث، ص  2
  .06-05، ص المصدر السابق 3
  .08، ص السابق الصدر4
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اوي لیست من عالم مجهول لا نعرف له مصدر بل هي من الرّ ، فحیاة 1"الأقل مبررا لوجودي

و حوادث و شخصیات من زمن بعید  باستذكار وقائع اويالرّ  عالم واقعي، یتجسد فیها خیال

من  الطیب صالحوایة عند أو جسده على شكل فني روائي لقي رواجا و ذیوعا لم تشهده الرّ 

 قبل.

                                                             
  .62، ص الطیب صالح، موسم الھجرة إلى الشمال1
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  الخاتمة:

توظیفها لدى كل إذا كانت أدبیة السرة الذاتیة ذات تأثیر على حیاة المبدعین، فإن   

طریقته الخاصة في إعطاء أدبیة السیرة  للطیب صالحمبدع یبرز میزته ومنهجه، فكان 

الذاتیة أبعادا و دلالات ارتبطت بتجاربه و في ممارسة هذه الأحداث، حیث أبرزت لنا حركة 

ات بانتقالها من الخرطوم إلى القاهرة، ثم إلى لندن، ثم إلى السودان مكانا عاما لحیاة الأنا الذّ 

مان والمكان، و حتى هذه الحركة دور الزّ ویة، منذ طفولته و حتى مماته، فرصدت لنا االرّ 

فسي الداخلي، فرسمت لنا خیوطا الأحداث في بناء شخصیة الأنا و تكوین عالمه النّ 

صلة في مسیرة حیاته و كانت نهایة كل مرحلة تتصل بالمرحلة الأخرى، و بالتالي امتو 

ة، التي تبدو كعالم فسیح ة، المعطیات المتكاملة للقارة الإفریقیوایدت حركة الأنا داخل الرّ جسّ 

  ر من عنصر التجدید.یكتفي بذاته، و یتضجّ 

ت مثّلو  ،وایة، عرفت بالثبات العامفسارت بذلك الحركة وفق خط مستقیم داخل الرّ   

في  هبالأرض الأم، فمنهج الذي أكد على التحامه الشدید الراوينفسیة  فيخطا منعرجا 

شفت عن معطیات حضارتین متناقضتین فكرا التي ك ةالوصف جعلنا نقف عند الرؤى العمیق

الجذب، الدفء،  ،أعطى للتداخل معنى الاحتواءإحداهما داخلیة والأخرى خارجیة، و جنسا، و 

وایة، صراع لإیجاد الصراع الذي قدمته الرّ  ر، فیعدّ و للخارج معنى الانتقال، التوتر، الضجّ 

ابها عنوة، فكان سفره بحثا عن ویة التي هي الوطن، الأرض التي أخذت من أصحاالأنا الرّ 

  الوطن، عن الأم التي افتقدها أهله في بلده.

 هاذاتیة، لأن امتدادات السیرة الذاتیة المعرفیة فیالسیرة البحلة وایة من هنا جاءت الرّ   

غوي، لأنها اللّ لح غالبا في تعریفها الاصطلاحي و غویة التي تتصل بالمصطیتجاوز الأطر اللّ 

  یة و أدبیة.ها في أكثر من خصیصة فنّ بموصولة بما تفرزه كتابة الذات من أجناس متقاطعة 
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وایة بوصفها سردا لصفحات حیاة شخص أهلته حیاته لأن یكون موضوع الرّ  تعدّ   

، و ذلك من "موسم الهجرة إلى الشمال"الطیب صالحتتناوله الدراسة، و خاصة في روایة 

هي فعلا سیرة ذاتیة لحیاة الكاتب، وذلك من خلال آلیة اشتغال خلال الفصلین التطبیقیین، ف

  وایة.أدبیة السیرة الذاتیة و من خلال الأبعاد السیر ذاتیة الموجودة في الرّ 

خلاصة تجربة حیاتیة تطفو بأحداثها أثناء كتابة و وایة عبارة عن مضمون الرّ فكذلك   

غبة في تخلید الوجود الفردي بأبعاده الرّ و  ات، فیتوزع الأنا والإحساس بالزمن وثقل السنینالذّ 

أراد أن یدون حیاته و جمیع تجاربه الحیاتیة على شكل  اويفالرّ الفكریة، یة و الفنّ یة و الإنسان

  ".موسم الهجرة إلى الشمالتمثل في رائعته " فنيّ 

ة أبرزهم عمر تعمق لكتاب عدّ بدراسة و  یحضىلته لأن أهّ  الطیب صالحروایة  إنّ   

وایة في كتابه الرّ  حسن المودن، و كذلك الطیب صالحفي كتابه البنیة السردیة عند  عاشور

تنامیها في واقع المجتمعات العربیة، وائیة و تراكم النصوص الرّ  سهمكما یص،و التحلیل النّ 

ما قام به  ذلكوائي في العصر الحدیث، ص الرّ تنامي الوعي لدى الأدباءالعرب بقیمة النّ في 

  .یمها العدیدة وامتداداتها التاریخیةمفاهلا إبراز وایة نص الرّ للدارسین مجموعة من ا

صیة و نتاجا لما یظهر على سطح الذاكرة من وایة نوعا من الممارسة النّ الرّ  تعدّ و   

أحداث، فهي تؤدي وظیفة الاعتراف و محاورة الأنا، فقد توسطت مرحلتین مهمتین في حیاة  

، كیف نشأ و ترعرع؟ و كیف هاجر إلى الطیب صالحاوي ماض الأحداث، أحداث طفولة الرّ 

انجلترا و غیرها و حاضر الكتابة الذي تقف فیه الذات وقفة تبریریة لما ظهر منها من 

بما یشبه تعویضا لأوضاع سابقة، إذ إن تنظیم حیاة الأنا في  مواقف حیاته و حیاة العامة

  سانیا في قالب إبداعي.عتبر بعدا إنیوایة الرّ 

ویة مادة خصبة لمضامینها، مما یجعل اوایة أیضا إلى اتخاذ حیاة الأنا الرّ تذهب الرّ   

  منها تعریفا جامعا مانعا لواقع الحیاة في صورتها الفردیة أو الجمعیة.
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بنیة العنوان في أي كتابة سواء روایة او سیرة ذاتیة عتبة أولى من عتبات  دّ كما تع  

ة مقاطع نا، و إشارة منبثقة من حقولها الدلالیة و أنها أصل لكل فرع تتضافر من عدّ كتابة الأ

یة لتصل إلى الغایة المراد الوصول إلیها، كما تحقق الأدبیة في معناها النظري تقاطع نصّ 

  جملة من المقومات الفنیة داخل العمل الأدبي نفسه.

غوي دبي، و لا تعني الانزیاح اللّ ص الأالأدبیة لم تعد مقصورة على تخییل النّ  لأنّ   

وائي أو السیر ذاتي لا یمكن فهمها أو تحدیدها بمعزل ص الرّ أدبیة النّ  عن المألوف بل إنّ 

كان روایة أو سیرة ذاتیة عن تفاعل البنى الداخلیة و الخارجیة في أي نص أدبي سواء 

  للكاتب.

بطابعها الانتقائي و ذلك نظرا  الطیب صالحأیضا تتمیز أدبیة السیرة الذاتیة في روایة   

 وائیة، بحیث یفصل الكاتب في بعض الذكریات لما استعادته من مخزون یتعلق بالذاكرة الرّ 

وائي مرت بثلاث من خلال هذا البحث تبین أن مراحل حیاة الرّ فیختزل البعض الآخر، و 

الثانیة مرحلة و الذي یمثل لحظة البدایة فعل الكتابة، المرحلة  ،محطات: مرحلة الحاضر

الماضي وما ارتبط به من أحداث أخفاها الزمن، و ثالثا مرحلة المستقبل و هو استشراف ما 

یهتمون ببقائه حیا  ساوي صرح في آخر صفحة أنه لن یموت، لأن هناك أناسیقع فیه، فالرّ 

  وائي.مدافعا لهم عن حقوقهم بكتاباته الفنیة المتمیزة بطابعها الرّ 

اوي وایة فنیا هي صیاغة لتراكیب الماضي، ماضي الرّ حضار في الرّ عملیة الاست إنّ   

وائي في وعلاقته بالبیئة السودانیة، كذلك ماضي في الزمن الحاضر بحیث یكتب النص الرّ 

وایة مركبا یعبر وایة، فالمكان و الزمان غیر الزمان، حیث تغدو الرّ صورة أحداث صاحب الرّ 

  لقى فیه حقیقة وجوده وماهیته ومكانته في هذه الحیاة.اوي إلى مكان یبها الكاتب أو الرّ 
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رد الذي یتم بوساطته إخفاء كتابة الأنا و بناء هویتها، استعانة بالسّ لغة حافزا اللّ  و تعدّ   

أحداث بعینها من خلال المرور على فترات عدیدة بدون الإشارة إلیها أو ذكرها، بالاعتماد 

  ص تقنیة حذف الأحداث أو تلخیصها.على تقنیات السرد الوظیفیة و بالخصو 

فروایة "موسم الهجرة إلى الشمال" لا تهمل العلاقة بین الكتابة و الأنا، فالكتابة   

وائیة للأنا تثبت العلاقة بین الكاتب و نصه بعد أن كانت بین الأنا و واقعها، فهذا النوع الرّ 

خیر أتقدم بجزیل الشكر ،وفي الأاويمن الكتابة یحاول أن یجیب عما یختلج فینفس الرّ 

والامتنان للأستاذ المشرف مراد قفي الذي وجهني وأرشدني بتوجیهاته القیّمة التي ساعدتني 

 لطیبفي عملي هذا المتمثل في أدبیة السیرة الذاتیة في روایة"موسم الهجرة الى الشمال" 

 أخرى للبحث مستقبلا في خبایا هذه الرّوایة. متمنین أننا فتحناآفاقا صالح
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 ملحق المصطلحات

:یصخالتل SOMMAIR 

یطلق على خلاصة الكتاب المطول الذّي یقدّم للقراء بطریقة مشّوقة مستوعبة جمیع العناصر 

والفكر في مجلة(تراث الانسانیة) التي مثال ذلك تلخیصات روائع الأدب  الهامة في الأصل.

 كانت تصدرها وزارة الثقافة المصریة.

 ELISIONالحذف:

تنقل الى  و الحذف علّة مقتضاها حذف السبب الخفیف ،فتصیر في العروض العربي،

بیت الشاعر: (فعولن) فعو ، (فعل)،ومثاله:  

قدرووا وأروي من الشعر شعرا عویصا                  ینسى الرواة الذي  

الأخیرة (روو) وزنها (فعل)،وهذه العلة تجري مجرى الزحاف في المتقارب   بمعنى  فالتفعیلة

حذف مقطع غیر منبور في الشعر الانجلیزي  أنّها غیر لازمة في جمیع أبیات القصیدة.

 لیتمشى مع وزن البیت.

 SCENCEالمشهد:

أو رقص وایماء. ما یشهده النّاس عامة على خشبة المسرح من مناضر وتمثیل  

 PAUSEالوقفة:

ما لأن او  وهي برهة انقطاع عن مواصلة الكلام في القراءة اما لانتهاء المعنى أو جزء منه،

التنفس لم یسعف القارىء في مواصلة الكلام ،ویكون ذلك في الشعر بین شطري البیت أو 

 في نهایته أو في نهایة مقطع شعري.

في المصاحف رموزا واشارات  فوضعوالدى القرّاء وعند العرب كان للوقفة مبحث خاص  

كما كان للنحاة بحوث موفقة في شرح الطرق المتعددة  الى مواضع الوقف، القارئلتهدي 

 للوقف.
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  قائمة المصادر و المراجع:

 .القرآن الكریم بروایة ورش 

ابن الأثیر (ضیاء الدین)، المثل السائر،تح،أحمد الحوفي وبدوي طبانة،مطبعة نهضة  .1

  .1959،،د.ط مصر،القاهرة

تاریخ صور الأدب العربي،دار الفكر اللبناني،  الأدبیة، الفاضل، الموسوعةأحمد  .2

 .1،2003طبیروت،

، 13الأزهري(أبومنصور محمد بن أحمد،تهذیب اللغة،تح،أحمد عبد العلیم البردوني،ج .3

 مادة(سار)، المؤسسة المصریة العامة للترجمة والنشر، القاهرة،مصر،د.ط،د.ت.

  .1996 ،،د.طاس ،فن السیرة الذاتیة،دار الشروق و التوزیع،الأردنإحسان عب .4

أمل التمیمي،السیرة الذاتیة النسائیة في الأدب العربي المعاصر،المركز الثقافي  .5

 .1،2005العربي،المغرب،ط

إبراهیم یحي عبد الدایم،الترجمة الذاتیة في الأدب العربي الحدیث، دار إحیاء التراث  .6

  .1974ان،د.ط،العربي،بیروت،لبن

  .1،1999طإبراهیم صحراوي،تحلیل الخطاب الأدبي،دار الآفاق،الجزائر، .7

المعرفة،  إریك فروم، الإنسان بین المنظر والجوهر، تر،سعید زهران، سلسلة عالم .8

 .1984الكویت،د.ط،

التوحیدي(أبو حیان)، الإمتاع والمؤانسة، تح، أحمد أمین وأحمد الزین،دار مكتبة الحیاة،  .9

 بیروت،لبنان،د.ط،د.ت.

 

تهاني عبد الفتاح شاكر،السیرة الذاتیة في الأدب العربي، فدوى طوقان وجبرا إبراهیم  .10

جبرا، وإحسان عباس أنموذجا، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، 

 .1،2002طلبنان،
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للكاتب،تونس، توفیق الزیدي، أثر اللسانیات في النقد العربي الحدیث، الدار العربیة  .11

 .1984د.ط،

، مكتبة الخانجي، 4الجاحظ(أبوعثمان عمر)،البیان والتبیین،تح،عبد السلام هارون،ج .12

 . 5،1985القاهرة،ط

الجوهري(أبو نصر إسماعیل حمّاد)، الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربیة،تح، إمیل  .13

وت، ، مادة(سیر)،دار الكتب العلمیة، بیر 2بدیع یعقوب، ومحمد نبیل طریفي، ج

 .  1،1999ط

  .1987جون كوین،النظریة الشعریة،تر،أحمد درویش،دار غریب،القاهرة،مصر،د.ط، .14

،الدار البیضاء،  حمید الحمداني،القراءة وتولید الدلالة،المركز الثقافي العربي .15

 .2003المغرب،بیروت،لبنان،د.ط،

بیروت، بنیة النص السردي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء ، المغرب، – .16

 .3،2000لبنان،ط

 حسن المودن، الروایة والتحلیل النصي، قراءات من منظور التحلیل النفسي، الدار .17

  .1،2009العربیة للعلوم، منشورات الإختلاف، دار الأمان، الرباط،ط

 الدار البیضاء، ط رشید یحیاوي، مقدمات في نظریة الأنواع الأدبیة ، أفریقیا الشرق ، .18

1،1991. 

 .1،1994طشعریة النوع الأدبي،إفریقیا الشرق، الدار البیضاء، .19

سمیر حجازي،قاموس مصطلحات النقد الأدبي المعاصر، دار الآفاق العربیة،القاهرة  .20

 .1،2008،مصر ،مادة (أدبیة)،ط

أكتوبر،  6سیزا قاسم،القارىء والنص(العلامة والدلالة)،الشركة الدولیة للطباعة مدینة .21

  .2000القاهرة،د.ط،

 ،1السرد العربي،مفاهیم وتجلیات،رؤیة للنشر والتوزیع،القاهرة،مصر،ط،یقطین سعید .22
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a. 2006. 

شربل موریس حنا،موسوعة الشعراء والأدباء الأجانب،جروس برس، طرابلس، لبنان،  .23

  .1996د.ط،

  .1996صلاح فضل،مناهج النقد المعاصر،دار الآفاق العربیة،القاهرة،مصر،د.ط، .24

 .2004لى الشمال،دار العین للنشر،الاسكندریة،د.ط،إجرة الطیب،موسم اله صالح .25

صالح هویدي، النقد الأدبي الحدیث،منشورات جامعة السابق من أبریل، بنغازي،  .26

 ،د.ت.1طلیبیا،

ر الشعر،تح،طه الحاجري ومحمد زغلول سلام، عیاابن طباطبا(محمد بن أحمد)، .27

  .1956المكتبة التجاریة الكبرى، القاهرة،د.ط،

 .2001ان،اللغة والخطاب،أفریقیا الشرق،المغرب،بیروت،لبنان،د.ط،عمر أوك .28

عبد العزیز شبیل،نظریة الأجناس الأدبیة في التراث النثري،جدلیة الحضور  .29

 .1،2001والغیاب،دار علي الحامي،صفاقص،تونس،ط

عز الدین المناصرة،علم التناص المقارن،دار مجلاوي للنشر والتوزیع، عمان، الأردن،  .30

  .1،2006ط

عمر الدقاق وآخرون،ملامح النثر الحدیث وفنونه،دار الأوزاعي للطباعة والنشر،  .31

 .1،1997طبیروت، لبنان، 

عمر عاشور،البنیة السردیة عند الطیب صالح (البنیة الزمانیة والمكانیة في روایة  .32

  .2010موسم الهجرة إلى الشمال)،دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع،الجزائر،د.ط،

عبد العزیز شرف ،أدب السیرة الذاتیة،مكتبة لبنان،الشركة المصریة العالمیة للنشر  .33

 .1992لونجمان،القاهرة،مصر،د.ط،

عبد السلام المسدي،المصطلح النقدي،مؤسسات عبد الكریم بن عبد االله للنشر  .34

 .1994والتوزیع،تونس،د.ط،
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  .5،2006طالأسلوبیة والأسلوب،دار الكتب الوطنیة،بنغازي،لیبیا، .35

الرباعي،تحولات النقد الثقافي،دار جریر للنشر والتوزیع، عمان،الأردن،  عبد القادر .36

 .3،2000ط

عبد القادر الشاوي، الكتابة والوجود ( السیرة الذاتیة في المغرب)، بیروت، لبنان،  .37

  . 2000د.ط،

الإمارات ،دائرة الثقافة والإعلام الشارقة، )فن السیرة الذاتیة(عمر منیب،سرد الذات .38

 .1،2008طالعربیة المتحدة،

عائشة بنت یحي الحكمي ،تعالق الروایة مع السیرة الذاتیة،الدار الثقافیة للنشر،  .39

  ،د.ت.1القاهرة،ط

عبد العاطي إبراهیم هواري،لغة التهمیش،سیرة الذات المهمشة،دائرة النشر والإعلام،  .40

  .1،2008طالشارقة،العربیة المتحدة،

عبد االله بن سهل)،الصناعتین،تح،محمد أمین الخانجي،مطبعة العسكري(الحسن بن  .41

 .1،1901طمحمود بیك،الأستانة،

عبد الرحیم الكردي،السرد في الروایة المعاصرة،الرجل الذي فقد ظله أنموذجا،مكتبة  .42

 .1،2006طالآداب،القاهرة،مصر،

بي، الدار تر، الولي محمد، المركز الثقافي العر  الشكلانیة الروسیة،فیكتور إزلیخ ،  .43

 .2،1987ط البیضاء،

،تر،عمر الحلي،المركز الثقافي )المیثاق والتاریخ الأدبي،(فیلیب لوجون،السیرة الذاتیة .44

 .1،2005طالعربي،المغرب،

قاسم محمد وحسني حسین، تاریخ القرن التاسع عشر، المطبعة الأمیریة، القاهرة، د  .45

  .1950ط، 

  .1،1962الحدیث،مكتبة رأس بیروت،لبنان،طكمال الیازجي،رواد النهضة في لبنان  .46
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 .1،1987طبناني،لكاضم حطیم،أعلام ورواد في الأدب العربي،دار الكتاب ال .47
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 الصفحة المحتویات

    شكر وعرفان

    الإهداء

  أ  مقدمة

  7  مدخل

  : السیرة الذاتیة، إشكالیة المفهوم وتحدید المصطلحالفصل الأول

 16  المبحث الأول: مفهوم السیرة الذاتیة

 16 التعریف اللغوي

 17 التعریف الاصطلاحي

 24 الثاني: مفهوم الأدبیة المبحث

 الفصل الثاني: الأبعاد السیر ذاتیة في روایة " موسم الهجرة إلى الشمال "

 33  المبحث الأول : تداخل الروایة مع السیرة الذاتیة .

 38  المبحث الثاني: مؤشرات النسیان السیر الذاتي  .

 38 النسیان الطبیعي .

 39 النسیان المتعمد .

 41  الثالث: محكي السفر، أزمة الذات وغرابة العالم .المبحث 

 46  المبحث الرابع : الحوار الداخلي( الذاتي ) في الروایة .

  الفصل الثالث: آلیة اشتغال أدبیة السیرة الذاتیة في روایة "موسم الهجرة إلى الشمال"

 53  المبحث الأول: آلیة السرد داخل الروایة

 53 فعالیة الحكي الاستعادي

 55 تقنیات السرد الوظیفیة

 63  المبحث الثاني: البنیة الزمانیة في الروایة

 63 بناء الافتتاحیة
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 66 الإیقاع الزمني

 68  المبحث الثالث: آلیة كتابة الأنا بین ذاتیة التخییل و الذاكرة الحالمة

 68 فعل الكتابة ومنطق الاستحضار

 72 الذاكرة بین التخییل و النسیان

 74  تماهي صوت الأنا في الروایة

  79  الخاتمة 

  84  ملحق المصطلحات
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  البحث ملخص

   

یتناول موضوع الدراسة البحث عن "أدبیة السیرة الذاتیة في روایة موسم الهجرة الى        

الشمال " لطیب صالح ،انطلاقا من استخلاص آلیات الكتابة عن الأنا ،حینما تختصر 

المسافات الزمنیة في حاضر ابداع الروایة ورقیا، تلك التي تزیدها انفتاحا على مستوى 

  وهو یسعى الى ولوج عوالم النص واثراء دلالته. قارئالتأویلي یقوم به 

 

 

 

 

 

 

La présent ‘étude trait (la démarche littéraire dans le roman (la saison de mi 

gration vers le nord )de l écrivain tayeb salih , qui se base sur  

Lhésctraction des mé thodes d’écriture sur le (moi) .quand les distances 

temporelles dans la présente créatirit é sont raccourcit et qu’elles ajoutent une 

ouveryure à partir de l 'interprétation du lecteur qui cherche à s’enrichir dans le 

mond des tesctes. 
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